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  شكر وامتنان

استنطقت الكلمة عن فحواھا فجالت العبارة عن مكنونات الكلام وتشظّت في 

  .السّطور وحبر القرطاس لیثمن جوھر الكلام

ثراه واسكنھ االله فسیح جنّة  "شیبان محمّد طیّب االله"وفاءاً لذكرى المعلّم 

تسمو العبارة لتفیض لروح الأصالة،  ،الخلد والرّیحان وسكینة تغذیھا مغفرة

یا من سموت برفعتك وتواضعت بقدرك فكنت نعم الوالد الجامح المرشد 

المقیّض لحكمتك الرشیدة، فكانت جھودك ثمار سقیا نجاحنا فجزاك االله نعیما 

  .وخیراً مباركاورغدا طیِّبا ورزقا منّعما 

بسعة صبر متجلّد وعناء ، "سعید عكاشة "مشرف الدكتور إلى أستاذي ال

متجشم لا تحذوه إلاّ العزیمة فكنت المقیِّض، والمنقّح والمرشد والموجِّھ 

والمتبصِر والمتفحّص، فكنت نعم الأستاذ وكنت ذخراً  ،والنّاصح والمسدّدا

  .ي ولكلّ شيء إذا تمّ نقصانمتمكّنا، فرحم االله عبداً أھدى إليّ عیوب

.مذكرةعلى تكبدھم عناء قراءة ھذه الأعضاء اللجنة كما أتوجھ بالشكر الكبیر لكل 

  :إلى أساتذتي الأفاضل

  .مسیردي مصطفى الدكتور-

  .قندسي عبد القادر الدكتور-

.ي محمداكنم الأستاذ-

راضیة



داءـــــــــــــــإھ

  .إلى والديّ تقدیرا وتثمیناً لجھودھما وتواضعھما 

إلى من أحمل لھم تواشیج الذكریات التي تعبق بالحنین مدى الزّمان كشعاع مشرق 

والعبارات الملتھبة في صدى ، منساب والكلمات المسّطرة في صدى الأذھان

  .تجلّت فیھا سحر بیان الرحمان الأشجان

  " فبأيّ آلاءِ ربِّكُما تُكذِّبان" 

ولا نثراً كالسّراب ، لا شعراً مأثوراً، بل بیاناً منظوماً، ما كان ھذا قولا مأثوراً

  .منثوراً

  ...إنّما

  داً مبذولاًھوج، إجلالاً وتقدیراً

  .وتواضعا لا یغدوه إلا رفعة ووقوراً ورضاءاً بالعرفان

  .أفراد العائلة كبیرا وصغیراإلى  

  .اضیةر





مقدمة

أ 

مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم صدق مولانا العظيم، وبلّغ رسوله الأمين، ونحن على ما قال ربنا 

  :وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، أما بعد

لم تعتكف الدراسات الصوتية على القراءات القرآنية وعلم التجويد، بل اتسعت وانمازت 

عما سواها، ومن جملة شمائلها أا تحظى بعدة مدارج صوتية، واتساع مخارجها التي تمتد من أقصى 

ما، الحلق إلى الشفتين، وتعدد صفاا من جهر وهمس، مروراً بالاستعلاء، والاستفال، وأشباهه

إذ تخضع هذه الأصوات لتغيرات التأثير، والتأثّر، وذلك تحقيقا ) الغنة(وصولاً إلى الخياشم 

جماليات الانسجام '': للانسجام الصوتيّ، وهذا ما طبع عنوان المذكرة الموسومة والمندرجة تحت

  .''أنموذجاً -العباس بن الأحنف –الصوتيّ ودلالته في شعر 

ا حمة، واستيفاء سني وزادني اهومموتي، في منابعه القحراث الصتماما الاطّلاع على الت

أمهات الكتب التي تطرقت إلى كل شاردة وواردة، باختلاف مناهجها وطرائقها، والبحث عن 

ملامح الاختلاف، والائتلاف في الدراسات الصوتية، والكشف عن العلاقات القائمة بين 

كالمماثلة والمخالفة والإبدال، إلاّ أن : ، وإبراز الظواهر الصوتيةالأصوات، إما تقاربا أو تجاوزراً

  :الموضوع تلافته العديد من الإشكاليات التي نجمل ذكرها

هل الإحاطة بعلم اللغة كفيل بإدراك المغزى الحقيقي عن مفهوم الانسجام الصوتي .أ 

  أم هناك علوم أخرى متداخلة أثّرت في تنوع المفاهيم والمصطلحات؟

  هي أوجه الائتلاف والائتلاف من حيث الدلالة الصوتية؟ ما-

ما مدى تأثير الانسجام الصوتي في تجانس الحروف من حيث تقارا أو تباعدها من .ب 

  حيث صفاا ومخارجها؟



مقدمة

ب 

، وخاتمة، إذ وضحنا في المدخل ثلاثة فصولاعتمدنا في بحثنا هذا على مقدمة، ومدخل، و

إلى بيان مظاهر الانسجام في الشعر العربي في الفصل الأول تطرقنا ومفهوم الانسجام ، مبادئ 

  .والقرآن الكريم

عن مفهوم الصوت، ودلالته، وكذلك مخارج الحروف وصفاا، إذ  ثانيتحدثنا في الفصل ال

  .تعتبر البوابة الأصلية لكل دراسة صوتية

لنا الحديث عن صلتنافر، إذ فا التلاؤم واهمو لابمفهومين أساسيين أ ثانيعنونا الفصل ال

الظّواهر الصوتية كالإدغام، والمماثلة على تنوع مصطلحاا، مروراً بالمخالفة الصوتية، وكذلك 

  .الإبدال، مع تخفيف الهمزة وذلك تيسيراً للانسجام بين الأصوات

سجام، صناه للإيقاع الشعري وأثره في الان، فهو جوهر الدراسة، إذ خصلثأما الفصل الثا

ينا الحديث عن مستويات الإيقاع كالمقطع والنبر والتنغيم، وأثرهما في التشكيلات الصوتية، أإذ ارت

أما الخاتمة فهي عبارة . وختمت الفصل بالحديث عن الإيقاع الموسيقي بنوعيه الداخلي والخارجي

الوصفي والتحليلي، عن حوصلة لما جنيناه من ثمرة عملنا، وقد استعنا في دراستنا على المنهج 

  .بوصفنا لأهم الظواهر الصوتية، ومختلف التشكيلات، وأثرهما في الانسجام

اعتمدت في دراستي على مجموعة المصادر القيمة، على تعدد غناها، وطرائق أساليبها، 

 عنها وفحوى مناهجها، وغزارة مادا اللغوية، فهي بمثابة بوابة فاتحة للدراسات الصوتية، فلا غنى

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، لسان العرب لابن منظور، وهذه بعض المعاجم : ومنها نذكر

 حأما كتب النحو والصرف فمنها الكتاب لسيبويه، أصول النحو لابن السراج، وشر ،اللّغوية

غة سر المفصل لابن يعيش، والممتع الكبير في التصريف لابن عصفور الإشبيلي، ومن كتب الل

صناعة الإعراب، والخصائص لابن جني، المزهر في علوم اللغة للسيوطي، النشر في القراءات العشر 

  .لان الجزري



مقدمة

ج 

الأصوات اللّغوية لإبراهيم أنيس، اللّغة العربية : استعنت ببعض المراجع الحديثة نجلّ ذكرها

و العربي لعبد الصبور شاهين، مبناها ومعناها لتمام حسان، أثر القراءات في الأصوات والنح

الأصوات اللغوية لعبد القادر عبد الجليل وغيرها من المؤلفات التي استفدت منها فهي بمثابة الفرع 

، عبر استمرارية البحث والتنقيب، إذ لقيت بعض الصعوبات التي )أي المصادر(الممتد من الأصل 

صوتية واللغوية المقترنة بالإيقاع الموسيقي، اعتركت مسار دراستنا، ألا وهي تداخل شتى العلوم ال

للإيلاج إلى الدلالة من خلال تقارب محتويات المؤلفات، وتعدد مفاهيمها، وغزارة مادا، إلاّ أن 

جهود الأستاذ المؤطِّر كانت عونا لي، وسنداً مضنيا، بالرغم من انشغالاته الشاقة، واقتطاعه من 

  . ئحه القيمة التي كانت ذخراً لي لأقدم هذا البحث المتواضعأوقاته الثمينة وسعة صبره، ونصا

إنّ هذا العمل المتواضع لم يكن ليصل إلى ما وصل عليه لولا تلك العناية : وجوهر القول

السيد الأستاذ سعيد عكاشة، والسيد : الفائقة، والحرص الدؤوب الّذي خصه لي أساتذتي الأفاضل

ومهد دعائمه، إلى أن استوفى على شكله الأصلي، قراءة، مسيردي مصطفى الذي تبنى البحث 

  .وتوجيها، وتصحيحا، فلهما الثناء والامتنان، وإن كان قليلاً ما يقال في حضرما ومقاميهما

مع الشكر الجزيل لكل الأساتذة الذين درسونا مع مدى تشرف أعضاء لجنة المناقشة 

نقائص، وسأتقبلها إن شاء االله بصدر رحب فكل باحتضان هذه المذكرة، التي ستشوا بعض ال

التقدير والاحترام لهم، فعسى أن يكون هذا العمل بذرة فتية تلقى بصيصا نيراً من الدراسة 

والتنقيب، والتمحيص الثمين، والنقد الجريء البناء، والعلم الغزير، وفوق كل ذي علم عليم، 

  .من سورة هود 88﴾ الآية يه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيبوما توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَ﴿

  حاجيات راضية: الطالبة

  م 1435ذو القعدة  10سيدي بلعباس يوم 

.م2014أيلول  04الموافق لـ 
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مدخل

إنمازت اللّغة العربية بفصاحتها وقدرا وبلاغتها فهي البحر الذي يغترف منه الشعراء 

والمتفحصين بعلومها وهي أيضا من مصنفات الفلسفة والتشريع، يكفينا فخرا أنّ اللّغة العربية هي 

القرآن الكريم، ومدونات الشريعة الإسلامية، وأوليت اللّغة العربية عناية بالغة، فاستقطبت لغة 

رجها وصفاا وما يلزمها من تغيير، وما ينفك عنها اعلماء اللّغة لدراسة فحوى أصواا بمختلف مخ

الغة في دراستهم من ظواهر متتالية أهمّها الإدغام، الإبدال، الإمالة، وقد أولى العلماء أهمية ب

  .للمعاجم اللّغوية

ومن بين روادهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي استثمر معطيات علم الأصوات إذ 

بدأنا في مؤلفنا هذا بالعين، وهو أقصى الحروف، ونضم إليه ما بعده، حتى نستوعب : " يقول

عربية ووظفوها في تفسير استثمر النحاة القدامى الصوتيات  ال.  1"كلام العرب الواضح والغريب

الكثير من القضايا في الإعجاز والبلاغة، ومن أبرز هذه الظواهر التي استوقفت النحاة والقراء 

إنما : " مخارج الأصوات تسيبويه بابا برز فيه مقام دراسته لصو اله ردظاهرة الإدغام التي أف

م وما يجوز فيه وما لايحسن وصفت لك حروف المعجم ذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه الإدغا

ور البارز في هذا المحور هي حاسة السمع التي صدع ا إبن إن الد 2"فيه ، ذلك لايجوز فيه 

النطق بالأصوات العربية فقال جم في فساد، الأعاماع من خلدون في معرض حديثه عن أثر الس :

.3"سانيةات اللّكلالسمع أبو الم"

الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق مهدي المعزومي وابراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام العراقية،  -  1

.60، ص1، ج1980
436، ص 4مطبعة دار الجيل ، بيروت، ج ،عبد السلام هارون :الكتاب ، تح ،سيبويه  -2
.546دت، ص  ،مصر ،المقدمة، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة ،إبن خلدون  -3
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إن إعتماد التراث العربي في نقله وتبليغه على المشافهة والسماع أدى إلى تخليص العربية في 

أصواا وكلماا وتراكيبها من كل ما يشوا من المؤثرات الصوتية العسيرة نطقا، وغير المستساغة 

سيابا ومسحة إتزانا، وعلى الكلمة العربية سلاسة وإنوسماعا مما سبغ على الكلام العربي إنسجاما 

تولدت عدة مظاهر من النظام الأصلي للغة ومن أبرزها ظاهرة الثقل الذي يتولد عن موسيقية 

مركب صوتي عسير النطق ويتشكل من تجاور صوتين متنافرين مخرجا أو صفة ، فمن ااميع التي 

دون من بك، ممبك يري" وتين متنافرين فمثلا مجاورة النون للباء نحو قول العربصإستقلت تتباع 

.1"باء ، وعمبر يريدون شنباء وعنبرنوش

أما الباء فتنطلق من بين الشفتين لذلك تعذر على الناطقين  ،تخرج النون من الخياشيم

ما من مخرجين  ،في الخواص الصوتية فوتين متتاليين لما بينهما من إختلاإخراج هذين الصإ

.2ريين متباينينمتباعدين، ومن مج

لم يجعلوا النون باءا : " ل اقوله بعدم ميل العرب إلى إدغام النون في الباء فق سيبويهودعم 

ت ظاهرة الإبدال وهي توللتخلص من هذا الثقل با 3"في المخرج، وأا ليست فيها غنةليعدها 

واحدة من الظواهر التشكيلية التي عمد إليها العربي فمثلا إبدال النون ميما لما يربطها من قرابة 

قى الميم والباء في نفس المخرج ومع النون في الصفةتا تلبالصوتين المتنافرين فهي تتوسط بينهما، مم.  

المخرج ومشاركته في نفس ارى بعث هذا التجانس  يتحقق إلتحاق الميم والباء في

الباء  إذا جئت بالنون الساكنة قبل:" إذ يورد إبن يعيش قوله ،وتين المتنافرينوالإنسجام بين الص

فجاؤوا بالميم مكان النون،  ،خرجت من حرف ضعيف إلى حرف ينافيه ويضاده، وذلك مما يثقل

.453،ص4ج ،الكتاب ،سيبويه -1
الأستربادي شرح الشافعي تحقيق محمد نور الحسن الزقزاق، ومحي الدين محمد عبد الحميد دار الكتب : ينظر  -2

.1982روت، لبنان، يالعلمية ب
.453ص المصدر السابق، ،4الكتاب، ج ،سيبويه  -3
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المخرج لكوا من الشقة، فيتجانس الصوت ما ة، وتوافق الباء في نغلأا تشاركها في ال

.1ولايختلف

أو المشاكلة تضادة مستخدمة ظاهرة المضارعة قريب بين هذه الصفات المتجنح العربية إلى الت

 ،كما هي في إصطلاح القدامى قصد إرساء التجانس والإنسجام بين الأصوات المتنافرة صفة

ستعانة بظاهرة إفيخف بذلك النطق وتسعى اللغة العربية في تخلصها من ثقل التضعيف وذلك 

ة غيصالمخالفة الصوتية التي تقضي بتباعد المثلين وتغايرهما، ولذلك بإبدال أحدهما صوتا من ال

والسهولة والإتدال في الجهد العضلي المبذول، إلى جانب هذه الظواهر  المخالفة ا المتميزة بالخفة 

التشكيلية، هناك طائفة أخرى من الظواهر التركيبية وما فوق المقطعية وبينا بعض التفصيلات 

ا فيها الإيقاع بدفتيه يم وما يرتبط ما من دراسة لمقاطع اللغة العربية، بمفخوذلك نحو النبر والت

خلق  الداخلية والخارجية التي أحدتث في ثناياها حركية نغمية متناغمة مع الجرس الموسيقى مما 

الإيقاعية لما فيه من خاصية محكمة  تها صوتيا من جهة ومن جهة أخرى ألف بين إزدواجيستجان

  . وبيان دلالته ومقاصدها ،غايتها إبراز جماليات الإنسجام الصوتي

وذلك اجتنابا لظاهرة اللّحن الّتي استفحلت إذ يعد من أبرز الدوافع التي شدت انتباه 

العلماء وحملتهم على التفكير في استقامة اللّسان العربي من الخطأ واللّحن واختلال النطق إذ قال 

ليه الزلل إلى أن كان اللسان العربي صحيحاً، محروساً، لا يتداخله الخلل، ولا يتطرق إ« : ابن الأثير

لأنّ العرب لم  2»فاختلطت الفرق، وامتزجت الألسن... فتحت الأمصار وخالط العرب جنسهم

أنّ اللّحن بسكون الحاء « : تعرف اللّحن إلاّ حين اختلاطها بغيرها من الأمم فقد أورد ابن فارس

يقال لحن لحناً، وهذا عندنا من الكلام المولّد لأنّ . إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية

¡1ط ،سوريا ،تحقيق فخر الدين قباوة، مطابع المكتبة العربية، حلب ،شرح المملوكي في التصريف ،إبن يعيش  -1

.290-289ص ص م، 1973
الطناجي، دار إحياء الكتب طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد : ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: ينظر -2

.1، ص 5، ج1963، القاهرة، 1العلمية، ط
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بالإضافة إلى دافع . 1»السليمةاللّحن محدث لم يكن في العرب العاربة الذين تكلّموا بطباعهم 

اللّحن كانت هناك دواع مهدت لظهور الدرس الصوتي نذكر منها الاختلافات الصوتية بين القراء 

فقد كان منبعها في البداية اللهجات العربية وما تميزت به من فروق صوتية، إذ أباح النبي صلى االله 

  .لهجامعليه وسلم لأبناء القبائل أن يقرئوا القرآن ب

تتلخص الفروق الصوتية بين اللهجات العربية في الصوائت قصيرة كانت أو طويلة، 

اختلاف لغات « : فالقصيرة نحو كسر حرف المضارعة أو فتحه، كما يتبدى في قول ابن فارس

، أما الطويلة 2»العرب من وجوه أحدها الاختلاف في الحركات نحو تسعين بفتح النون وكسرها

أما الذين يشبعون فيمطّطون وعلامتها واو وياء، وهذه « : اع الحركة كقول سيبويهفنحو إشب

« : ، أما اختلاف اللهجات في الصوامت فنحو إبدال صوت بآخر كقول الفراء3»تحكمه المشافهة

.4»قريش تقول كُشطت، وقيس وتميم تقول قُشطت بالقاف

الصلات التي تربط هذه الأصوات « إلى إنّ التعارض الذي يهز الأصوات في تجمعها مرده 

.5»ببعضها البعض في بناها التركيبية

فهي من جانب بمثابة « تتحدد صلة التنافر في المخارج والصفات والتي تقوم بدور مزدوج، 

المعدل الذي يعمل على بعث التوافق والانسجام بين أصوات الوحدات اللّغوية أثناء عملية التزاوج 

 حين قد يؤدي اختلافها في الجانب الآخر إلى التباعد والتنافر الّذين يثّقلان العملية الصوتي في

.6»النطقية

1  - 239، ص 5عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، د ط، إيران، د ت، ج: أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقي.
.19أحمد بن فارس، في فقه اللغة، المكتبة السلفية، القاهرة، مصر، د ت، ص  -  2
.202ص المصدر السابق، ، 4تاب، جسيبويه، الك -  3
، ص 1، د ت، ج1985، دمشق، سوريا، 1حسن هنداوي، دار القلم، ط: ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق - 4

465.
.83، ص القصاص الدواخلي، تونس، دط، دت:فندريس، اللغة، ترجمة -  5

.270عبد القادر عبد الجليل، الأصوات العربية، ص  :ينظر -6
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تجنح اللغة العربية إلى المماثلة كوا أكثر استخداماً بمختلف أضرا وأشكالها المتنوعة وذلك 

اهر الصوتية الضاربة في تفاديا لكلّ تنافر أو تباعد يصيب أصواا في تواصلها، والمماثلة من الظو

تنبه إليها علماء العربية منذ فجر الدراسات اللّغوية، وأحاطوها بعناية خاصة «أعماق العربية، 

لإدراكهم أهميتها في إقرار التعديلات التكيفية المناسبة بين الأصوات التي دب إليها التنافر والخلاف 

أنّ المماثلة «: غيرات الصوتية إذ يقر عبد الصبور شاهينتستغرق المماثلة كلّ الت 1»بفعل ااورة

تستخدم للدلالة على مطلق التغير بالتأثير  أو الحذف، فيدخل بذلك في مفهومها الإبدال والإعلال 

والإدغام، فكلّ ظاهرة من هذه الظواهر يستوعبها الإطار الدلالي لمصطلح المماثلة كما هو في 

.2»الحديثتصور الدرس الصوتي 

ستشهد من هذا القبيل قول سيبويه حول ظاهرة المماثلة أو الإدغام أو التقريب على حد ن

ترك الواو في موازن أثقل من « : تعبيره، فمن ذلك نذكر ما خص به الواو والياء في نحو ميزان

 في فالواو والياء بمترلة الحروف التي تداني... قبل أنه ساكن فليس يحجزه عن الكسر شيء

المخارج لكثرة استعمالهم إياهما، وأنهما لا تخلو الحروف منهما ومن الألف أو بعضهن،، فكان 

العمل من وجه واحد أخف عليهم، كما أنّ رفع اللّسان من موضع واحد أخف عليهم في 

عليهم، نحو قولهم ازدان، اصطبر،هالإدغام، وكما أن م إذا أدنوا الحرف من الحرف كان أخف 

3.»فهذه قصة الواو والياء

فقد نص على أنّ ما يقع بينهما يدخل في نطاق التقريب العام الذي يحدث بين الأصوات 

واقتصاداً في الجهد المبذول إضافة إلى بيان العلاقة بين الواو  ،في مساقها نحو التماثل تخفيفا للنطق

علال مفهومه تغيير في حروف العلّة تغييراً والياء في بعض مسائل الإعلال والتي تتمحور على أن الإ

¡1998¡1عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان، الأردن، ط :ينظر -1

.144ص 
.74عبد الصبور شاهين، أثر القراءات القرآنية، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط، د ت، ص  -2
.336-335، ص ص 4سيبويه، الكتاب، ج -3
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معيناً، قد يكون بقلبه إلى حرف آخر أو بحذف حركته، أو بتسكينه، أو بحذفه كلّه، أي أنّ 

¡1»الإعلال يكون بالحذف، أو بالقلب أو بالتسكين، ومعنى ذلك أنه محصور على حروف العلّة

كثيراً فهما أكثر الفونيمات عرضة للتغيير، لذلك ولمّا كان الإبدال الحاصل بين صوتي الواو والياء 

سمي إعلالاً تشبيها له بالعلّة، والمتفحص في كتب التراث يجد هذه المصطلحات كلها أثراً عن طبيعة 

العربي النطقية وفصاحته إضافة إلى ملكته اللغوية، إلا أن هناك عوامل تعيق سلامة نطقه كقراءة 

فقرأها  2﴾ذين آَمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآَبٍالَّ﴿: أعرابي لقوله عز وجلّ

أفلا ترى إلى هذا الأعرابي، وأنت تعتقده « : الرواية هطيبى وحسن مآب، يعلّق ابن جني على هذ

التقلين ولا ثنى بعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثر فيه طجافيا كزا، ولا دمثا، ولا طيعا كيف نبا 

.3»طبعه على التماس الخفّة هز، ولا تمرين

إلاّ أنّ العربية لا تجنح إلى التماثل بوصفه الملاذ الأوحد لها كوا تعالج ما يشوب أبنيتها من 

قصد تحقيق «اضطراب صوتيّ، فتتخذ المغايرة أو التخالف بين الأصوات بديلا للتماثل وذلك 

ورأب كلّ تصدع يمس أبنيتها من جراء التماثل، وذلك  ،في درء الثّقل هدفها المنشود المتمثّل

.4»سعيا منها إلى إحداث تكييف بعيد للوحدة اللغوية توازا أثناء مسيرا في التيار الكلامي

هي جنوح أحد الصوتين المتماثلين في « : والمخالفة من منظور الدرس الصوتي الحديث

لمقابل ايرى جل علماء الأصوات أنّ المخالفة هي الوجه  5»لى صوت مغايرالكلمة إلى أن ينقلب إ

زة للأصواتوالمعددف في منحها إلى التقليل من الفروق الممي ال لآثار المماثلة لأ.  

.153، ص 2004، بيروت، لبنان، 1لصرفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طعبده الراجحي، التطبيق ا -1
.29سورة الرعد، الآية  -2
.7، ص 1، ج1993محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د ط، : ابن جني، الخصائص، تحقيق -3
.150عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، ص  :ينظر -4
.283، ص 1984¡1المطلبي، في الأصوات اللغوية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، ط راغب فاضل -5
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أنّ النظام الصوتي في الفصحى يحرص على التقاء المتخالفين «يورد أحد الدارسين المحدثين 

درء تجمع المتنافرين، لأنهما لا ينسجمان وطبائع العرب في مزج أصواا، ويعمل في المقابل على 

كما يجنح إلى الفرار من التماثل لأنه قد يوقع في اللّبس، وعليه فإن ميل العربية إلى التخالف 

وإيثارها له فذلك لأنه يعين على أمن اللّبس بواسطة ما يهيئه من المقابلات أو الفروق بين 

.1»فينالمتخال

عرف الدرس الصوتي جانبا من الظواهر الأداتية الغير التشكيلية كالنبر والمقطع والتنغيم وما 

يتصل ما من دراسة للمقاطع الصوتية، غير أن فكرة تجزئة الكلام إلى مقاطع فكرة أصيلة عند 

تخاله إلى تلك المرحلة فيما  –يمتد « : العرب وأنّ منبعها يمتد على حد تعبير عبد القادر عبد الجليل

الطويلة التي عاشت فيها العربية لغة شفهية تعتمد في نقل صنائع أهلها ومنجزام على المشافهة 

ا، أو والسمن انسيا ة من كلّ ما يحدماع، وقد ساهمت هذه الطبيعة في تنقية أصوات العربي

أنّ مذهب العرب في التلقين يقف دون توارد مقاطعها في إيقاع موسيقي جذّاب مما يوحي ب

يقوم على نسق إيقاعي منغمٍ، لأنّ ذلك يساعد الذّاكرة على الحفظ والتخزين، وسرعة 

.2»الاستحضار

عرج الفارابي إلى دراسة المقطع مقيدا إياه على أنه حصيلة اقتران حرف بغير مصوت 

3مصوت ، فقال المقطع مجموع حرف مصوت وحرف غيرصائتبحرف مصوت ) صامت(

وعرض هذه العناصر إلى تعريف المقطع بوصفه نسقا صوتيا داخل تيار الكلام مع تحديد أنواعه التي 

كلّ حرف غير مصوت أنبع بمصوت قصير قرن به، فإنه يسمى « تنسج منها كلمة العربية، فقال 

كما » قطع الطويل، وكل حرف غير مصوت قرِن به مصوت طويل فإنا نسميه الم...المقطع القصير

.265تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  :ينظر -1
.23عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية، ص  :ينظر -2
محمد أحمد الحنفي، دار : عبد الملك خشبة، مراجعة وتصديرغطاس : الفارابي، الموسيقى الكبير، تحقيق وشرح -3

.46الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، ص 
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نص على الدراسة العروضية عند العرب موازنا بينها وبين الدراسة المقطعية غرضه الكشف عن 

كلّ حرف متحرك أتبع بحرف ساكن فإنّ العرب « الوشائج التي تجمع بينهما فنص على أنّ 

بب الثقيل، يسمونه السبب الخفيف، وكلّ حرف متحرك أتبع بحرف متحرك فإنهم يسمونه الس

والسبب الثقيل متى أتبع بحرف ساكن، سموه الوتد اموع لاجتماع المتحركين فيه، والسبب 

الخفيف متى أتبع بحرف متحرك سموه الوتد المفروق لافتراق المتحركين فيه، بالساكن المتوسط، 

، والسبب الثّقيل والسبب الخفيف متى أتبع بحرف ساكن سمي الوتد المفرد لانفراد المتحرك فيه

.1»متى أتبع بمتحرك فلنسمه نحن، السبب المتوالي لتوالي المتحركات الثلاثة فيه

خلص الفارابي من مقابلة الأسباب بالمقاطع إلى نتيجة وهي أنّ المقطع الطّويل يتساوى 

علاوة على  .كما يتعادلان قوة ونغماً. والسبب الخفيف فيما يعتريهما من تغيرات في تيار الكلام

ظاهرتين أدائيتين ترتبطان بالمقطع ارتباطا تلازمياً، إذ لا يمكن أن نفصل « النبر والتنغيم بوصفهما 

.2»إحداهما عن الأخرى، أو نسقطها لتكامل عملها الوظيفي

إضافة إلى فاعلية الإيقاع ونمطية الحركة التي تتباين سواء في الشعر أم النثر وقد عرفه كمال 

يب بأنه الفاعلية التي تنتقل إلى  المتلقي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات أبو د

حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي بوحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على 

عنى، وهو ، كما يربط محمد العياشي الإيقاع بالخفّة والثّقل فيقول مبدأ وم3»عناصر الكتلة الحركية

وجداني مناطه النفس عنها يصدر وإليها ينفذ، فيهتك أسرارها ويحرك أوتارها، وأما في واقعها 

يتأثر الإيقاع بمدى الانسجام الصوتي . 4»الثّقل والخفّة: العملي فهو توفيق بين نزعتين متناقضتين

فالانسجام الصوتي «لية والتجانس القائم بتتابع النغمات المتوازنة التي تضفي بدورها صبغة جما

.1075الفارابي، الموسيقى الكبير، ص  -1
.49عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية، ص : ينظر -2
  .م1974، بيروت، 1دار العلم، ط كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، -3
م، ص 1996/ هـ1417، رجب 1محمد العياشي، نظرية الإيقاع في الشعر، الدار المصرية اللبنانية، ط: ينظر -4

134.
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ظاهرة صوتية تحدث في مقاطع الكلمة الواحدة والمقاطع المتجاورة، نزوعاً إلى التوافق الحركي 

.1»واقتصاداً في الجهد المبذول ويكون العمل من وجه واحد

لاحظ اللغويون أنّ العرب راعت في اجتماع الأصوات في الكلمة الواحدة وتوزعها 

: إذ يقول محمد مبارك. تيّ والتآلف الموسيقي وهي من مميزات اللغة العربيةحدوث الانسجام الصو

تمتاز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي، سعة تقابل أصوات الطبيعة « 

في تنوعها وسعتها وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في المدرج توزعا عادلاً يؤدي إلى التوازن 

بين الأصوات، أضف إلى هذا أنّ العرب يراعون في اجتماع الحروف في الكلمة  والانسجام

ويتضح ذلك من . 2»الموسيقيوالتآلف الواحدة، توزعها وترتيبها فيها حدوث الانسجام الصوتي 

  : خلال قول الشاعر

  لألفي البحر قد طَابا  ولَو تتفُلُ في البحرِ

والطّاء دلالة بارزة على مدى انسجام الحروف ومدى تقارما، إنّ تقابل الصوتين الدال 

فالصوتين متحدين مخرجاً إذ يخرجان من طرف اللّسان وأصول الثّنايا السفلى وهما مختلفين في 

  .الصفات، إذ تتصف الطاء بالإطباق والاستعلاء بينما التاء تتصف بالهمس والانفتاح والاستفال

إذ تدلّ الدال على اللّين والنعومة بينما الطاء تدلّ على : ا يليتنحصر دلالة الصوتين فيم

الأصوات في الكلمة الواحدة أو في الكلام المتصل، قد يطرأ  رالقطع والاستئصال، عندما تتجاو

عليها تغيير في صفاا أو مخارجها ويكون هذا التغيير جزئياً أو كليا وذلك حسب طبيعة الأصوات 

ها والهدف من وراء هذا ما يطرأ من تغيرات في الأصوات مجتمعة هو تحقيق المتجاورة وخصائص

.288عبد القادر مرعي، الانسجام الصوتي، ص  :ينظر -1
.25ص  م،1970، بيروت، 4محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط -2
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ما لتحقيق دائالانسجام بين الأصوات سواء المتقاربة في المخارج أو متماثلة فيها تسعى العربية 

  .الانسجام بين الأصوات اتمعة في التركيب لتخفيف عناء النطق



مظاھر الاتساق والانسجام في 
  الشعر العربي والقرآن الكریم
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مظاهر الاتساق والانسجام في الشعر العربي والقرآن الكريم: الفصل الأول

  الإتساق:المبحث الأول

مفهوم الاتساق .1

مفهوم الانسجام.2

  التجانس الصوتي: المبحث الثاني

التكرار الصوتي.1

  الانسجام في القرآنمظاهر : المبحث الثالث

.الإحالة.1

التكرير.2

الحدف.3

الوصل.4

  الإيقاع.5
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  الإتساق:المبحث الأول

:مفهوم الاتساق. 1

  : لغة -

لا يخرج مفهوم الاتساق عن مفهوم الضم والجمع والترتيب والانتظام وجاء في لسان 

  .الليل واتسق ققد وس'' وسق''العرب في مادة 

 قسخلة وأوسقت النخلة بمعنى أكثر حملهاوقر الوالن.  

قسسق واتسق القمر :والووقد وسق اللّيل بمعنى ات جاء في . 1استوى: ما دخل فيه الليل وما ضم

.2﴾والْقَمرِ إِذَا اتسق. واللَّيلِ وما وسق. فَلَا أُقْسِم بِالشفَقِ﴿: محكم التتريل قوله عز وجلّ

وما وسق أي وما جمع وضم واتساق القمر امتلاؤه واجتماعه واستواؤه « : قال الفراء

.3»الاتساق والانتظام... الوسق ضم الشيء إلى الشيء... وقال أيضا امتلاؤه واتساقه

:اصطلاحاً-

أحد المصطلحات الجوهرية في الدراسات اللسانية والتي  Cohesionيعد الاتساق 

فه الباحث تندرج ضمن لسانيات النماسك الشديد بين «على أنه ذلك  محمد خطّابيص، إذ يعرالت

خطاب ويهتم فيه بالوسائل الشكلية التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من / الأجزاء المشكّلة لنص

  .53، ص )مادة وَسَقَ(ابن منظور، لسان العرب  - 1
  .18 -17 - 16سورة الانشقاق، الآیات  - 2
.54ابن منظور، مادة وسق، ص  - 3
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يجسد الإنسان من هذا المنظور البحث في العلاقات التي تقيدها . 1»أو الخطاب برمته ،الخطاب

  .مشكلة وحدة نصية مترابطة ، إذوالوصل ،ربطأدوات ال

والسبك  ،الالتئامسنجد عدة مرادفات منها  ،في البلاغة العربية'' الاتساق''أثري مصطلح 

 ،وكلّ هذه المصطلحات تقترب من مفهوم الاتساق ،والتلاؤم ،والائتلاف ،والتلاحم ،والتماسك

كعبد القاهر الجرجاني إذ  ،وله بعد آخر يتمثل في ما قدمه النقاد ،وذلك حسب الإجراء والتوظيف

واللسان، لم يتعثّر الطبع  ،والطبع ،التحام أجزاء النظم والتئامه على تخير من لذيذ الوزن«: يقول

بأبنيته وعقوله، لم يتحبس اللّسان في فصوله ووصوله بل استمرار فيه واستهلال بلا ملل أو كلل 

.2»أن يكون للقصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة سالماً لأجزائه وتقاربهفذلك يوشك 

 ،والالتئام دلالة راسخة على براعة الاستمرارية ،فالائتلاف ،تتباين وتتغاير المصطلحات

وتصور الجاحظ لقضية  ،بصورة تغدو للقارئ في أى حللها ،ها تحقيق الاتساقفدهوحسن الطبع 

وأجود الشعر ما رأيته متلائم الأجزاء سهل المخارج فتعرف « : ل قولهالاتساق تتضح من خلا

لما يجري على  ،فهو يجري على اللّسان ،وسبك سبكاً واحداً ،بذلك أنه أفرغ إفراغا واحداً

، نستنتج من خلال هذا القول أنّ التلاحم والسبك جوهرين أساسيين في تحقيق 3»الذّهان

انتظاما  ،وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه« : ما ابن طباطبا فيقولالانسجام والاتساق معاً، أ

 ،يجب أن تكون القصيدة عليها ككلمة واحدة... على ما ينسقه قافله ،يتسق به أوله مع آخره

م، 1991الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، محمّد الخطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز  - 1

  .05ص 
محمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي، د ط، القاھرة، مصر، د ت، ص : عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق - 2

191.
  .67م، ص 2000الجاحظ، البیان والتبیین، دار مكتبة الھلال، بیروت، لبنان،  - 3
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كأنها  ،حتى يخرج القصيدة... وجزالة ألفاظ ،وفصاحة ،وحسنا ،في اشتباه أولها بآخرها، نسجاً

.1»تقتضي كل كلمة بعدها، ويكون ما بعدها متعلِّقاً ا مفتقراً إليها... مفرغة إفراغا

وسهولته في النطق  ،حسن الكلام في السمع« ومن فوائد التلاؤم كما نصها الرماني 

ؤم وطريق الدلالة فإذا أضيف إلى التلا ،من حسن الصورة ،لما يرد عليها ،وتقبل النفس لمعناه

لمن كان جيد الطّبع  ،حسن البيان، وصحة البرهان، صار في أعلى الطبقات وظاهر الإعجاز

.2»بصيراً بجواهر الكلام

إظهار الحرف ومخبر الكلمة ولذا يجعله مثل قراءة الكتاب « وللتلاؤم أثر جمالي يسهم في 

والحرف، فذلك  ،طفي أقبح ما يكون في الخ ،وقراءته ،والحرف ،ما يكون من الخط ،في أحسن

.3»وإن كانت المعاني واحدة ،متفاوت في الصورة

إذ تتخذ كلاّ  ،نجلّ ذكرها ،في الدراسات الحديثة بعدة مفاهيم'' الاتساق''اتسم مصطلح 

إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة « الاتساق على أساس دلالي  وهاليداي ،رقية حسنمن 

.4»والتي تحدده كنص ،داخل النص

وذلك  ،يتحقّق الاتساق حسب نظرهما في الأماكن التي يكون فيها تأويل عنصر آخر

إلا عن طريق إحالته للأول، وإجمالاً يتخذ الاتساق مهمة  ،بشكل مفترض حتى لا يحيل الثاني

تساق ومن ذلك يشكل الا ،ساق الخطابتعن العلاقات الشكلية والمعنوية داخل ا« البحث 

، 1عبّاس عبد الستّار، مراجعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّة، ط: ر الشعر، شرح وتعلیق وتحقیقابن طباطبا، عیا -  1

  .13م، ص 1982/ ھـ1302بیروت، 
  .270، ص 1995، القاھرة، 3السید صقر، دار المعارف، ط: الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقیق - 2
  .96الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص  - 3
  .15طابي، لسانیات النّص، ص محمد خ - 4



في الشعر العربي والقرآن الكريم نسجامالاالاتساق ومظاهر .......:..الفصل الأول

16

والمعجم  ،كالنحو ،ويتجاوزه في المستويات ،مجموعة من الإمكانات التي تربط بين الشيئين

.1»والتعبيرية ،والدلالة بمختلف طرائقها الشكلية،

بوسائل لغوية  ،مع بعضها البعض ،فهو ترابط الجمل في النص« تتعدد مفاهيم الاتساق 

.2»معتبرة

أو علاقات خفية تظهر على  ،بالربط بين أجزاء النص يتناسق مفهوم الاتساق مجملاً

  :مستوى البنية الداخلية للنص، ويتضح ذلك من خلال قول الشاعر

3.في وجهِها كُلَّ صباحِ هلالٌ    ، وليالٌللناسِ في الشهرِ هلَ

في الكلمات  ،تتلاءم الأصوات الحلقية في حيز واحد مشكلة هذا الزخم الصوتي المتباين

وتان بالهمس والانفتاح إذ يتصفان الص ،والهاء في كلمتين ،إذ تقابلت الحاء) صباح هلال(المتتالية 

وذلك لضعفه «  ،بينما يتصف صوت الهاء بالهتة ،إلاّ أن صوت الحاء يتسم بالرخاوة ،والاستفال

أو المقول بسرعة وغزارة في  ،ومعناه المحصور والمكسور ،وهو من الهت أي الإسراع في الكلام

.4»الكلام

.5»إذا كان في آخر الكلمة،السعة والانبساط في غالب أمره « أما دلالة الحاء تدلّ على 

  .15محمد خطابي، لسانیات النص، ص  - 1
  .21م، ص 2007/ ھـ1428، 16عبد الكریم جمعان، مفھوم التماسك، النادي الأدبيّ الثقافي، مجلة علامات، المجلد  - 2
، بیروت، 1والتوزیع، طعمر الفاروق، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر : العباس بن الأحنف، تحقیق - 3

  .201م، ص 1997/ ھـ1418لبنان، 
صالح القرمادي، نشریات مركز الدراسات والبحوث : جون كونبینیو، دروس في علم أصوات العربیّة، ترجمة - 4

  .38، ص 1966الاقتصادیة والاجتماعیة، الجامعة التونسیّة، 
  .42، ص 1971قسم البحوث اللغویة، د ط، عبد الحمید حسن، الألفاظ اللغویة خصائصھا وأنواعھا،  - 5
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  مفهوم الانسجام.2

:لغة-

مجمع: جاء في لسان العرب مادة سالعين الد تمجحابة الماء تسجمه، وتسجمه  ،سوالس

وهو قطران الدمع وسيلانه قليلاً كان أو كثيراً وكذلك الساجم من  ،وسجمانا ،سجما وسجوما

الدمع وأعين  ،ودمع مسجوم، سجمته العين سجما، والسجم ،دمع ساجم: المطر والعرب تقول

  .سجوم جمع سواجم

  :قال القماطي يصف الإبل بكثرة ألباا

  .نصاحٍ الشنان مشربسجوم كَت    ذَوارِنُ عينيها من الحَفْلِِ الضحى

إذا انسجم أي  ،فهو منسجم ،وانسجم الماء الدمع ،وسحاب سجوم ،وكذلك عين سجوم

 ،للدمع الماء يسجم سجوما ،أهوانه سجام سجم العين ،انصب وفي شعر أبي بكر فدمع العين

.1وسجاماً إذا سال وانسجم

  :اصطلاحيإ-

منحدراً  ¡هو أن يكون الكلام لخلوه من العقادة« يعرف أبو البقاء الكفوي الانسجام 

موقع وفي  ¡وعدم تكلّفه ليكون في القلوب ¡لسهولته وعذوبة ألفاظه ¡لتحدر الماء المنسجم

وموقعه  ،وذلك نظراً لسهولته ،فالانسجام من منظور الكفوي فهو ضد التعقيد ¡2»النفوس تأثير

  .ولا تصنع ،ضمن التيسير بدون تكلّف

  .19، ص 13، مج )سَجَمَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 1
  .341، ص 26 -25، ج 10الطّاھر بن عاشور، تفسیر التّحریر والتنویر، المجلد  - 2
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: وأنزهها يقول ابن جني عن الانسجام ،وأعلاها ،وأكرمها ،ومن أشرف فصول العربية

وذلك أنّ  ¡وبه وما يؤنقك ويذهب في الاستحسان له كلّ مذهب بك ¡وإذا تأملته عرفت منه«

وتراعيها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة،  ¡وذا ¡العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها

وتتكلّف استمرارها، فإنّ المعاني أقوى عندها،  ¡وبالأسجاع التي تلتزمها ¡ىوبالخطب تارة أخر

.1»وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسنا

والمتلقي ولما من  ،يتجلّى الانسجام في دفتيه بتوليفة إيقاعية متناغمة تحدث أثراً لدى السامع

  :الشعر العربي، نذكر منها ومن مظاهر الانسجام الصوتي في ،وبلاغة الفصاحة ،جواهر الكلام

عبارة عن جعل مقطع المصراع الأول في البيت مثل القافية الملتزمة في القصيدة، : التصريع.أ 

  .فالبيت المصرع به سكنتان لهما قافية واحدة

أنّ سبب التصريع مبادرة يسهب ابن رشيق القيرواني في حديثه عن التصريع، إذ يقول 

ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثور، لذلك وقع في أول  ¡الشاعر القافية

أو من وصف  ¡الشعر، وربما صرع الشاعر في غير الابتداء، وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة

.2»شيء إلى وصف شيء آخر، فأتى حينئذ بالتصريع إخبار بذلك، وتنبيها عليه

: إذ يذهب إلى أنه ،ما نص عليه قدامة بن جعفر ''ابن رشيق القيرواني''يتضمن قول 

أن يصرع الطالع حتى يدل  ¡من المستحب إن لم نقل من المشروط في نظم الشعر عند العرب«

ومن أمثلة ذلك قول  3»التي ستجري وتنتظم ¡على آخر العجز تنبيها على القافية ¡آخر الصدر

  :الشاعر

  .215، ص 1م، ج1925/ ھـ1471محمّد علي النجار، المكتبة العلمیة، : ابن جنّي، الخصائص، تحقیق - 1
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنّشر : ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق -  2

  .171، ص 1، ج1981، بیروت، 5والتوزیع، ط
.51م، ص 1978مصطفى كمال، مكتبة الخانجي، د ط، القاھرة، : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق - 3
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ِـفي  .1متحيراً بِنسِيمكُم أتنشق    بِفنائكُمهلاَّ رحمتم موق

إيحاء  )نسِيمكُم -فَنائكُم(مقامه تماثل الكلمتين البارزتين بين  قيوضح الشاعر في السيا

لمداواة العليل '' النسيم''بليغ بمدى تعلّقه بمحبوبته وفناء حبه لها متشوقا معذّبا حيث وظف كلمة 

  .الذي بلغ مكامنه، وهذا تفرد خالص يوجزه الشاعر في أبياته

 ،يتمثل في إكساب البيت مزيداً من الكثافة الصوتية« يكمن الأثر الصوتي للتصريع في أنه 

فضلا عن وصل المصراع الثاني بالمصراع الأول عن طريق التماثل الصوتي لقافية  ،لصوتيوالإيقاع ا

در لتمثّل المفصلة الّتي تربط الصدر والعجز ويترتب على ذلك والعجز، إذ تأتي قافية الص ،الصدر

.2»انتظام موسيقي مدهش

  .176الأحنف، الدیوان، ص  العبّاس بن  -1
  .197ینظر یسریة المصري، بنیة القصیدة عند أبي تمام، ص  - 2
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  التجانس الصوتي: المبحث الثاني

إذ عنيت به  ،آخر من أبعاد المؤثِّرات الصوتية في النص الأدبي يشكّل الجناس الصوتي بعداً

وعلاقتها بالمعنى  ،نوه النقاد القدامى إلى قضية الجرس الصوتي ،وحديثا ،غوية قديمالّالدراسات ال

: وتناسبها ومنها ،والجمل من خلال ائتلاف الحروف ،فأشاروا إلى تناسب الألفاظ بين الكلمات

والأخرى  ¡الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال، فتكون الواحدة في اية الابتذال ألاّ تتفاوت«

مثل أن تكون إحداهما  ¡في اية الحوشية، وقلّة الاستعمال، ومنها ألا تناسب بعض صفاا

مشتقة من الأخرى مع تغاير المعنيين من جهة أو جهات، أو تتماثل أوزان الكلم، أو تتوازن 

ا أن تكون كلّ كلمة قوية الطّلب لما يليها من الكلم أليف ا من كلّ ما يمكن مقاطعها، ومنه

.1»أن يوضع موضعها

يحدث الجناس الصوتيّ تكراراً في النص بين الأصوات المتشاة في النص مما يكون في ثناياه 

تكون ذات أثر فعال تسهب في جماليات النص ضمن أبعاده الدلالية إذ يسوق  ،موسيقى إيقاعية

أو الجرس الصوتي  ،أو الجناس ،الجاحظ مثالاً مبينا فيه أهمية التماثل الصوتي من خلال السجع

لم تؤثّر السجع على المنثور وتلزم نفسك القوافي وإقامة : قيل لعبد الصمد الرقاش« : يقول

إنّ كلامي لو كنت لا أمل فيه الإسماع الشاهد لقلّى خلافي عليك، ولكي أريد : قال الوزن؟

 الغائب والحاضر والراهن والغابر والحفظ إليه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، وهو أحق

بالتقييد، وبقلّة التفلت، وما تكلّمت به العرب من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره، 

.2»ن الموزون عشرهولا ضاع م

محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، د ط، تونس، : حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق - 1

  .222م، ص 1966
  .287، ص 1م، ج1975، القاھرة، 4ھارون، مكتبة الخانجي، ط عبد السلام: الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق وشرح - 2
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تتبلور أهمية الجناس الصوتي لدى النقّاد القدامى في جماليات النص وكشف أسراره ومن 

  :أمثلة ذلك قول الشاعر

.1وأنفَذَ الشوق صبرِي    قَد ضاق بِالحُب صدرِي

)صبرِي -صدرِي(ألا وهما  ،يكشف الشاعر عن خباياه الوجدانية في عبارتين متجاذبتين

وتقارما إلى  ،فلا صدر اتسع لتحمل ما لا يطيقه الشاعر مفعما ذات الوقت موقع الكلمتين

  .تكثيف الأثر الصوتي للجناس المنصب على التأثير الوجداني

:يقول الشاعر

ِـي علَى حبك مطْبوع    لاَ تحسبِينِي ماذقاً للْهوى   إنـ

.تسرِي وداعي الحُب متبوع    علَـى موعدلَيلَةَ جِئْناها 

وكيف استطاع الشاعر أن يزاوج بين المعنى  ،نلاحظ أثر وقوع الجناس في موضع القافية

فيصوره بطريقة عجيبة تدعو القارئ للتأمل فيها عبر إدراج  ،''متبوع''من خلال إضافة كلمة 

والطبع يتبع المطبوع وما  ،جة فمن جبل على الشيء اتبعهفهذه طريقة تتابعية متدر'' مطبوع''كلمة 

والمتمثلة في كلمتي  ،والتاء ،بينهما حب متبوع في نظر شاعرنا فضلاً عن التشابه الصوتي بين الطاء

)وعطْبم- وعبتويختلفان في الصفة فهما مهموستان  ،طع الغارتفالتاء والطاء مخرجهما من ) وم

  .الطاء مطبقة مستعلية بينما التاء مستفلة إلاّ أنّ ،مطبقتان

:يقول الشاعر أيضاً

َـعمرِي ْـلِ هذَا ل   يرجو الخَليلُ الخَليلُ      بِمث

ْـك وعيداً 2.والـوعد منك عليلُ    صححت من

عمر الفاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، : العباس بن الأحنف، الدیوان، تحقیق - 1

  .122م، ص 1997/ ھـ1418، بیروت، لبنان، 1ط
  .217العبّاس بن الأحنف، الدیوان، ص  - 2
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أي في موضع القافية  ،في السياق ذاته) العليلُ - الخَليلُ(تتجسد الكلمتين البارزتين ألا وهما 

لأنّ الخاء يخرج من  ،متسلسلة على نفس إيقاع متوازن متجانس، ذلك أنّ الفارق بينهما هو صوتي

أدنى الحلق بينما العين مخرجه من وسط الحلق ويختلفان في الصفة فالخاء مهموس مستفل، والعين 

  .مجهور متوسط
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  التجانس الصوتي: المبحث الثاني

  :الصوتيالتكرار .1

يعتمد التكرار الصوتيّ على معطيات المحسنات اللّفظية وما يحدثه من أثر جمالي نابع من فنية 

تكرارها وبوصفه كذلك وحدة متلائمة الأجزاء ذات بناء نسيجي إذ يورد محمد بنيس هذه 

انطلاقا من أنها تقنية معقّدة تحتاج إلى تأمل طويل يضمن رصد حركيتها وتحليلها، « : الخاصية

معطياا، ومستويات أدائها وتأثيرها فضلاً عن دورها الدلالي التقليدي الذي أطلق عليه 

ويتمثل التكرار الصوتي في  1»القدماء التوكيد، وفائدا في جمع ما تفرق من الدلالات النصية

  :سياقات متنوعة نذكر منها

:التكرار بالجناس-

الجناس تكرار موسيقي ولون بديعي وهو وسيلة فنية لتحقيق مزايا الجرس الصوتي إذ يقول 

أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللّفظين إلاّ إذا كان موقع « : عبد القاهر الجرجاني

.2»معنييهما من العقل موقعاً حميداً، ولم يكن مرمى الجامع بينهما

ساس تكرار مجموعة من الحروف مما يمنح الكلام صفة النغمية تقوم جماليات الجناس على أ

لملامح الصوتية ذاا في كلمات وجمل مختلفة بدرجات  اتكرار« وقد حصرها صلاح فضل في 

متفاوتة في الكثافة، وغالباً ما يهدف ذلك إلى إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين 

، وسنبين بعض مواقع الجناس وبيان تأثيراا 3»ت مثيراً للدلالةوالتعبير، حيث يصبح الصو ،المعنى

  .الجمالية

.61ینظر محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصرة، المغرب، ص  - 1
  .07م، ص 1991محمود شاكر، دار المدني، د ط، القاھرة، : الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق - 2
  .210م، ص 1992، أوت 164صلاح فضل، بلاغة النص وعلم الخطاب، عالم المعرفة، الكویت، ع  - 3
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:يقول الشاعر

كُمابب تزاوكُم جتدمغارِي    إذَا تبي وإدالوا لإقْبكُونلاَ ت كَي  

كُمتلَوس ي قَدأن اسالن ربارِي    أخْـم 1وااللهُ يعلَم ما مكْنونُ إض

تختلفان في المعنى بحكم موقعهما في  ''وإدباري ¡إضماري''جانس الشاعر بين كلمتي 

في الكلمة الأولى  الدالوقد أحدثت الكلمتان رنة موسيقية فمثلاً صوت  ،البيت الشعري

فهو مجهور مستعلٍ ) إضماري(في كلمة  الضادمجهور شديد مستفل مقلقل، أما صوت ) إدباري(

'' الباء والميم''وهي امتداد الصوت من أول حافة اللّسان إلى آخرها، أما  ،بالاستطالةمطبق يتصف 

'' الميم''أما  ،مقلقل'' الباء''فهما صوتان مجهوران، مستفلان، يتسمان بصفة الذلاقة غير أنّ 

  .خيشومي متوسط ومخرجهما من بين الشفتين بانطباقهما

:ويقول الشاعر أيضاً

 ـمه مَـو ِـمق ُـلُوبِه ُـوا في ق   علَى الحُصون فَأدخلُوها لأسراري  خندق

.2ولَو شددت علَى الجلْبابِ أزرارِي  ينسلُّ عني قَميصي ومن ضنى جسدي

وهو مهموس بينما  ، )السين(يتضح من خلال هذين البيتين تجاور صوتين الأول صوت 

فأثّر الصوت الأول في  ،أزرارِيأسرارِيوثمة فاصل بينهما المتمثل في  ،مجهور) الزاي(صوت 

باللّيونة «الصوت الثاني مع وجود فاصل ويكون هذا التأثير جزئياً لا كلياً إذ تتسم دلالة السين 

.3»لكلمةوكيفما كان موقعه في ا ¡والسهولة والنقص في أكثر أحواله

  .111، ص العباس بن الأحنف، الدیوان - 1
.76نفسھ، ص المصدر  - 2
  .101م، ص 1975، 1محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیّة، دار الفكر، ط - 3
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أنّ العرب تؤثر من التجانس والتشابه « إذ يقول  ،أفاد ابن جني مفهوماً خاصاً بالتجانس

.1»وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته، عرفت منه قوة عنايتها ذا الشأن

انفرد المحدثون في تعاريفهم للانسجام إذ يعرف محمد الخطابي الانسجام على أنه أعمق 

لأنه يحوي العلاقات الخفية القائمة داخل النص بتركيزه على المفاهيم الدلالية  ،الاتساقوأعم من 

وبينها وبين  ¡إذا طرق الترابط الدلالية بين أفكار النص من جهة« القاتمة داخل النص فهو 

.2»معرفة العالم من جهة أخرى

فقط على العلاقات الشكلية أو يجسد الكاتب من هذا المنظور إلى أنّ الانسجام لا يحوي 

  .المعجمية بل يتعداها إلى العلاقات المحقّقة داخل النص

عبارة عن خاصية نطقية للخطاب قائمة على تأويل « أنّ الانسجام  ''فان دايك''يرى 

.3»كل جملة مفردة متعلّقة بتأويل جملة أخرى

لكي «: لانسجام حيث يقولحول مفهوم ا لمانغونو دومنيكوجاء في المعجم الاصطلاحي 

يكون النص منسجما يجب ربطه بقصد شامل أي إلى غاية إنشائية محاثية لنوع خطاا، وهذا ما 

، يتضح من خلال هذا التعريف أنّ الانسجام 4»يسمح للمتلفظ المشارك بتبني سلوك مطابق تجاهها

  .لمتعددة للنصهو فعل التوجه المقصدي للخطاب ذلك أنّ التلفظ يصنع التشاكلات ا

  .111، ص 1م، ج1952/ ھـ1371محمد علي النّجار، المكتبة العلمیّة : ابن جنّي، الخصائص، تحقیق - 1
، 16صیّة، النادي الأدبي الثقافي، مجلة علامات، المجلد عبد الكریم جمعان، مفھوم التماسك وأھمیتھ في الدراسات النّ -  2

  .210م، ص 2007/ ھـ1428
عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، : فان دایك، النّص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة -  3

  .137، ص 2000لبنان، المغرب، 
م، 2008، منشورات الاختلاف، 1محمد یحیاتین، ط: حلیل الخطاب، ترجمةدومنیك مانغنو، المصطلحات المفاتیح لت -  4

  .20ص 
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أفردت اللسانيات النصية في مباحثها الخاصة بالانسجام جانبا من جوانب الترابط النصي 

أن خواص انسجام متتالية مركبة من « : فان دايكعلى المستوى الدلالي والتداولي حيث يعتبر 

عنى أن الجمل لا بم ¡الجمل تحتاج إلى دلالة مناسبة وتكون مثل هذه الدلالة في أساسها متناسبة

الجمل المترابطة مندرجة في نماذج ببل متناسبة يكون التأويل  ¡تؤول حسب نماذج معزولة

.1»متصلة وإنما تتحدد العلاقات الموجودة بين الجمل باعتبار هذه التأويلات

لا « وكيفية تموقعها في النصوص فهو  ،يتحقق الانسجام في ربط الأفكار داخل النص

إذ يضمن الانسجام التتابع والاندماج التدريجي للمعاني حول  ¡بمستوى التحقّق اللّسانييتعلّق 

.2»موضوع الكلام

  .140فان دایك، النص والسیاق، ص  - 1
  .133م، ص 2004، الدار البیضاء، 2منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النّص، المركز الثقافي العربيّ، ط - 2



في الشعر العربي والقرآن الكريم نسجامالاالاتساق ومظاهر .......:..الفصل الأول

27

  مظاهر الانسجام في القرآن الكريم: المبحث الثالث

والمتمثلة في الربط بين القضايا وموضوعات  ،تتجلّى ظاهرة الانسجام في القرآن الكريم

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ﴿: الخطاب القرآني وذلك لقوله عز وجلّ

.1﴾فيه ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا

واحدة منسجمة مع الخطاب ‘ كلمتان متناسقتان في دف) مبشرين ومنذرين(إنّ كلمة 

: ومترابطة في نسيج محكم، وتتجلّى ثنائية الاتساق والانسجام بعدة عناصر نجلّ ذكرها وهي

  .الإحالة، الحذف، التكرار، الإيقاع، والوصل

:الإحالة.1

«ة بإسهاب خاصة في دراسام النحوية التي تعتمد على أفرد علماء التراث عنصر الإحال

تصنيف الألفاظ إلى ألفاظ غير مبهمة وهي الألفاظ التي لها دلالة والتي تحيل بمفردها على 

خارجها في الواقع وألفاظ مبهمة لها دلالة لكنك لا تعرف لها خارجاً إلاّ متى توفّر مفسرها 

.2»وقد يكون مقاليا ¡وهذا المفسر قد يكون مقاميا

وإحالة أسماء الإشارة حيث يورد ،وتعدد المحال إليه  ،يشير الزمخشري إلى إحالة الضمير

حيث  ¡3»إنّ إحالة الضمير نوعين، إحالة إلى عنصر متقدم، وإحالة على خطاب سابق« : قوله

حالة بالصيغ كما نجد تخريجا آخر للمحال إليه بالضمير المستتر في الفعل ويطلق على عناصر الإ

كَانَ الناس ﴿: أو المفسر العائد كقوله عز وجلّ ،تقوم المكونات الاسمية بوظيفة عناصر العلاقات

  .213سورة البقرة، الآیة  - 1
، تونس، 1الخطاب في النظریة النّحویة العربیّة، تأسیس نحو النّص، المؤسسة العربیّة، طمحمد شاوش، أصول تحلیل  - 2

  .125م، ص 2001/ ھـ1421
محمد موسى عامر، دار : الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل والأقاویل في وجود التأویل، تحقیق وتعلیق -  3

  .133، ص 1المصحف، القاھرة، مصر، د ت، ج
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 م بين الناسِأُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُ

يهلَفُوا فتا اخيم1﴾ف.

وهو  ،فَبعثَ االلهُعائد على االله في قوله  ليحكُموالضمير في « : يقول أبو حيان الأندلسي

قال ليحكم االله  النبيوأجاز الزمخشري أن يكون الفاعل  ،وقيل عائد على الكتاب ،أنزِلَالمضمر في 

مير دور فعال في اتساق الخطاب القرآني بإحالتنا إلى عنصر إنّ للض 2أو الكتاب أو النبي المترّل عليه

  .وهذا ما يسمى بالإحالة القبلية، والإحالة البعدية ،متقدم في خطاب سابق

إحالة على سابق أو إحالة « وهي الأكثر شيوعاً في النص اللّغوي وتعتبر  :الإحالة القبلية-

أو عبارة أخرى سابقة في  ،أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى ،بالعودة وهي استعمال كلمة

.3»النص والمحايثة

  ''اقرأ النص ولخّصه: مثلاً

.ضمير الغائب وتمثل عنصراً إحالياً ليعوض كلمة النصفالهاء هي 

4»وتعني استخدام الضمير قبل الملفوظ أو التعبير المشار إليه داخل النص :الإحالة البعدية-

تتنوع الإحالة  5»ضمير الشأن« أي إنها تعود على مفسر سبق التلفظ به أمثلته ذلك 

: بحسب العنصر المحال عليه فهناك إحالة معجمية أو تركيبية ومن بين وسائل الإحالة

  .الضمائر، أسماء الإشارة للقريب والبعيد الظرفية والمكانية والزمانية التشابه والتطابق

  .213، الآیة سورة البقرة - 1
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیّة، : أبو حیّان الأندلسيّ، البحر المحیط، تحقیق وتعلیق - 2

.145م، ص 1993/ ھـ1413، بیروت، لبنان، 1ط
المكیّة، دار قباء للنشر صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور  - 3

  .35، ص 1م، ج2000/ھـ1431والتوزیع، القاھرة، مصر، 
.17محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام النص، ص  - 4
.40، ص نفسھ المرجع - 5
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أن تجري تعيين المرجع أو المفسر ثم تجري « إنّ الأصل في الإحالة  :الزنادالأزهر يعرف 

، فهناك إحالة مقامية سياقية وإحالة مقامية 1»الإحالة عليه وبعد ذلك إحالة اللاّحق على السابق

  :نصية وسنعرف كلاّ منهما

المقام، إلاّ أنها لا  تساهم في خلق النص كوا تربط اللغة بسياق: الإحالة المقامية السياقية-

تساهم في اتساقه بشكل مباشر حيث إنّ النص يفسر ويؤول بمعان وعناصر خارج النص 

وتعد هذه العناصر بمثابة الأسباب التي أوجدت النص بمعنى آخر إذا زال الغموض 

لقوله  ،يرتبط وجودها بالمقام التداولي المحيط بالنص ،والإشكال كما أنّ الإحالة المقامية

يتضح من خلال هذه الآية . 2﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿: تعالى

  .''أحد''أا إحالة مقامية تحيل إلى خارج النص حيث تشير إلى واقعة غزوة 

وذلك من خلال تحديد  ،تقوم بدور فعال في اتساق النص :الإحالة النصية الداخلية-

أو  ،والمتمثلة في العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ سابقة ،العلاقات الإحالية الداخلية

إلاّ داخل  ،لاحقة ولها إسهام مباشر في تراكيب النص وهذه الإحالة لا يستقيم لها معنى

السياق لقوله عز وجلّ  سياقاا الداخلية والتركيبية حيث تفسر في إطار بنية النص أو بنية

أَلَم يجعلْ كَيدهم في . أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ﴿: في محكم تتريله

فَجعلَهم كَعصف . ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ. وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ. تضليلٍ

شير الآية إلى إحالة نصية داخلية وسنستقي بعض الكلمات الدالة عليها وهي ت .3﴾مأْكُولٍ

ملَهعج ،ميهِمِرت ،مهدا كلمة  كَيتعود على الكفّار، أمملَهعابق  جة السفهي إحالة نصي

.والأبدي

  .118م، ص 1993، بیروت، لبنان، 1الأزھر الزنّاد، نسیج النص، المركز الثقافي العربي، ط - 1
  .142، الآیة سورة آل عمران - 2
  .5إلى  1سورة الفیل، الآیة من  - 3
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  :التكرير.2

وقد أفرد علماء اللسانيات تصوراً خاصا حول مسألة التكرار  ،التكرير وهو المشاكلة

وبوصفه إحدى وسائل الاتساق والانسجام والسبك  ،خاصة على المستويين الإحصائي والإجرائي

الرحمن ''، إنّ تكرار كلمة 1﴾الرحمنِ الرحيمِ. الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿: والربط لقوله تعالى

هذه الصفة تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكرر « في سورة الفاتحة حيث  ''الرحيم

.2»هنا في صلب السورة في آية مستقلة لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة

 وذلك بإعادة عنصره المعجمي نفسه ويسمى التكرار التام ،يقسم علماء اللسانيات التكرار

  :أو المحض

. قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ﴿: لقوله عز وجلّ: تكرار اللّفظ والمعنى مع اتحاد المرجع.أ 

الَّذي يوسوِس في صدورِ . من شر الْوسواسِ الْخناسِ. إِلَه الناسِ. ملك الناسِ

خمس مرات، وتدلّ على الكلام  لناساإنّ تكرار كلمة  .3﴾من الْجِنة والناسِ. الناسِ

.المبهم

أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ ﴿: لقوله عز وجلّ: تكرار اللّفظ والمعنى مع اختلاف المرجع.ب 

تتكرر  .4﴾واللَّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آَياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

القضية نفسها في الصورة الأخرى توليداً لها وتدقيقا في بياا والعلّة في الأولى وهي 

.5»العلّة في الثانية

  .3، 2، 1سورة الفاتحة، الآیات  - 1
  .515، ص 1، ج1982/ ھـ1402سیّد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق الطبعة الشرعیة العاشرة، القاھرة، مصر،  - 2
  .6إلى  1سورة الناس، الآیات من  - 3
  .221سورة البقرة، الآیة  - 4
  .240السیّد قطب، في ظلال القرآن، ص  - 5
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  :التكرار بالترادف أو شبه الترادف-

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا ﴿: لقوله تعالى ،يقصد به تكرار المعنى دون اللّفظ

.1﴾انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليم وقُولُوا

يا أَيها الَّذين  ﴿: الخطاب في مطلع الدرس إلى قوله عز وجلّ« أنّ  السيد قطبيفسر 

والتي تربطهم بربهم ونبيهم، وذه الصفّة ينهاهم أن  ¡﴾ يناديهم بالصفة التي تميزهمآَمنوا

 ايقولوا للنبيناعمن الرعاية والنظر وأن يقولوا بدلاً منها مرادفيها في  -صلّى االله عليه وسلم ر

.2»ويأمرهم بالسمع والطاعة) انظُرنا(اللغة العربية 

  .أما التكرار فيأتي للإجمال وبيان والتفصيل والتفسير

:الحذف.3

 ،وينوب عن بعض المظاهر الإحالية والاستبدالية ،يؤدي الحذف دور الإحالة والاستبدال

ليؤدي نوعاً من التكرار في القرآن الكريم، إذ يقول  ،وهو عكس الإطناب حتى يختزل طاقة الكلام

الحذف من سمات الإعجاز القرآني فأحيانا يكون حذف لفظة واحدة من أنّ« :السيد قطب

.3»تحقيق الإعجاز الباهرالسياق سببا في استحياء المشهد واستحضاره و

تتخلّل النص المحذوف فسحة من التأويلات وذلك لتوليد الأفكار والمعاني واللغة إذ يوضح 

فإنك ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن « عبد القاهر الجرجاني ظاهرة الحذف 

وذلك لقوله  ،4»ا إذا لم تبنالإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق أتمّ ما تكون بيان

  .104سورة البقرة، الآیة  - 1
  .100السیّد قطب، ص  - 2
صلاح عبد الفتاح الخادي، نظریّة التصویر الفنّي عند السیّد قطب، شركة الشھاب، د ط، باتنة، الجزائر، د ت، ص  - 3

298.
شاكر، مكتبة الخانجي، د ط، القاھرة، مصر، د ت، ص محمود محمد : عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق - 4

146.
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فَرِحين . ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ ﴿: عز وجلّ

ولَا يهِم بِما آَتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم أَلَّا خوف علَ

.1﴾هم يحزنونَ

: يتجلى أثر الحذف من خلال سورة آل عمران من خلال تفسيرها إذ يقول السيد قطب

عند رم وهم فرحون '' يرزقُون''فإذا هؤلاء الشهداء أحياء لهم كلّ خصائص الحياء فهم «

.2»من ورائهم من المؤمنين «بما أتاهم االله من فضله، وهم يستشرون بمصائر

حظيت ظاهرة الحذف بعناية بالغة أملتها الضرورة التقعيدية والبحث عن العلاقات المعنوية 

  .غير الظاهرة في النص بوصفها خاصية دلالية للخطاب

:الوصل.4

آَمن  ﴿: يتحدد الوصل برسم مسار النص وهندسته وتحديد بعض وظائفه لقوله عز وجلّ

هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آَمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر  نيب قفَرلَا ن

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم د3﴾أَح.

التي عبر عنها بالجمع  ''الواو''تتمثل في «ار في هذه الآية إلى وجود آلية اتساقية يش

.4»تفيد الجمع المطلق: الواوإذ يرى النحاة بأنّ تكمن وظيفة الواو 

يكمن دور الوصل في تحديد نوع من العلاقات أو المتواليات النصية وذلك من خلال جملة 

من الأدوات الدلالية وموقعها داخل النصوص ساهم في إرساء التعالق النصي كما أا تستجيب 

  .170 -169سورة آل عمران، الآیتان  - 1
  .517، ص 1السیّد قطب، في ظلال القرآن، ج - 2
  .285سورة البقرة، الآیة  - 3
لكتب العلمیة، فخر الدین قیاوة ومحمد ندیم فاضل، دار ا: المرادي بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، تحقیق -  4

  .185م، ص 1992/ ھـ1413، بیروت، لبنان، 1ط
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ة ومن وظيفة الوصل تكمل في تقوية الأسباب بين الجمل والمقاطع النصي ،لمواصفات التتابع الخطّي

  .وجعلها مترابطة متماسكة

:الإيقاع.5

إيقاعا موسيقياً متعدد الأنواع : يصف السيد قطب في كتابه حقيقة الإيقاع القرآني بوصفه

يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان، فالإيقاع الموسيقي في القرآن الكريم ينبعث 

مل ومرده إلى الحس الداخلي وتناسق الكلمات في الج ¡من تآلف الحروف في الكلمات

.1»والإدراك الموسيقي الّذي يفرق بين إيقاع موسيقيٍ وإيقاع لو اتحدت الفواصل والأوزان

إذ يعلّق عبد  2﴾علَّمه الْبيانَ. خلَق الْإِنسانَ.علَّم الْقُرآَنَ. الرحمن ﴿: وذلك لقوله عز وجلّ

تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه، ولا صح من العاقل أن يفتق على فلولاه لم « : القاهر الجرجاني

أزاهير العقل كمائمه، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها واستوت القضية في 

.3»موجودها وفانيها

 -القرآنا متمثلا في الكلمات بليغإنّ التوليفة النغمية الرنانة تحدث جرساً موسيقياً وإيقاعاً 

إذ يقول محمد  ،َ فصوت النون الخيشومي أحدث غنة متوالية وذلك لقيمته الدلاليةالبيان -نَالإنسا

إنّ للحرف قيمة دلالية ووظيفة تكمن في تكوين المعنى وتحديده وهي في العربية « : المبارك

فالنون يدل على الظهور كيفما كان موقعها في  4»أوضح وأظهر منها في اللغات الأخرى

يورد الرافعي في  .5﴾ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ ﴿: وذلك لقوله تعالى ،ةالكلم

  .104 - 103م، ص ص 1993، القاھرة، 14سیّد قطب، التصویر الفنِّي، دار الشروق، ط  - 1
  .4 -1سورة الرحمن، الآیات  - 2
بیروت،  -صیدامحمد الفاضلي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، : عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق -  3

  .1م، ص 2005/ ھـ1424
.137م، ص 1975، 1محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیّة، دار الفكر، ط - 4
.40سورة النور، الآیة  - 5
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وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وإقصاء بعضها إلى بعض «: هذا الشأن

ا، ولم تتفق على ولرأيت هجنة في السمع كالذي تذكره من كلّ مرئي، لم تقع أجزاؤه على ترتيبه

.1»طبقاا وخرج بعضها طولاً وبعضها عرضاً

وأما الجمال اللّغوي  ،إنّ الموسيقى النابغة من تآلف الكلمات تراعي هذا الترتيب المتناسق

مما يخلق تلك القدرة التعبيرية للحرف فمثلاً  ،يتميز ببروز الحرف ومدى تأثيره على قوة الكلمة

  .﴾من لَم﴿قوله 

صوت فهو  ،بينما اللام ،بالجهر والرخاوة والاذلاق لأنه خيشومي'' النون''صوت يتصف 

إذ تخرج اللام من حافة اللسان من أدناها إلى  ،مجهور متوسط مذلق منحرف ويختلفان مخرجاً

وهو من قبيل الكامل أي  ،منتهى طرف اللسان، بينما تخرج النون من أقصى الأنف وهو خيشومي

الغنة من منظور علماء التجويد هي صوت و«فهو إدغام ناقص  ﴾من نورٍ﴿نما قوله الإدغام بغنة بي

.2»لذيذ يخرج من الخيشوم لا عمل للّسان فيه

  .171ینظر الرّافعي، إعجاز القرآن، ص  - 1
  .33م، ص 2005عبد الرحمن عاشور خضراوي، أحكام التجوید، مكتبة الرضوان، د ط، مصر،  - 2
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تعد الدراسة الصوتية أصل العلوم عند العرب لأنها تتصل مباشرة بالقراءات القرآنية حيث 

أفرد علماء التجويد أحكاماً خاصة بالقراءات وقننوها ضمن إفادة تيسير التلاوة والتجويد الصحيح 

أبي الأسود لدى القراء، إذ بدأت الدراسة الصوتية عند العرب وصفية تعتمد على الملاحظة مثل 

الذي اعتمد على الرؤية البصرية وأشار إلى هناك مخرجاً وحيداً لجميع الأصوات، وهما  :الدؤلي

الشفتان، واستند على ما أخذه عن النحاة واللغويين وبعدها جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وتميز 

على « هاز النطقي بتوزيع آخر في كتابه العين، حيث وزع الأصوات على جميع مواضعها في الج

وانحصرت  1»من أقصى الحلق إلى الشفتين«أساس مراعاة سريان الصوت وتوقفه في مختلف المواقع 

ثم جاء سيبويه وتحدث في كتابه عن . المبدأ، المخرج، المدرج، الحيز: تعابيره في أربعة مفاهيم وهي

هذا « : صوتية حيث قالمخارج الأصوات حديثا مستفيضا قدم فيه منهجه الخاص الدراسات ال

... باب عدد الحروف العربية ومخارجها ومجهورها، وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافاا

ة ستالمبرد الزجاجي، ابن دريد ثم : وتوالى بعده علماء نذكرهم. 2»عشر مخرجاً ةولحروف العربي

 ،الخفاجي والنقاد كالجاحظ كابن الجزري، وعلماء البلاغة كالرماني وابن سنان :علماء القراءات

  .علم الأصوات بعد الخليل بن أحمد الفراهيديفي ماته العلمية اسهإكما أعنى ابن جني ب

وللصوت اللغوي جانبان أساسيان يحدثان في الجهاز النطقي ما يسمى بالجانب 

  .الفيزيولوجي أو النطقي

  .طريقة نطقها وكيفية حدوثهاهو عملية إنتاج الأصوات اللّغوية و :الجانب الفزيولوجي

أما الجانب الثاني فهو الصوتيات الفيزيائية التي تم بدراسة الموجات الصوتية وانتشارها، 

  .وتبدأ من خروج الصوت وانتقاله إلى أذن السامع

م، 1982/ هـ1402مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، : الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق - 1

.50، ص 1ج
.431، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  2
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الأصوات اللغوية: المبحث الأول

  :مفهوم الصوت.1

:لغة-

  .وأصات وصوت به كلّه أي نادىمعناه الجرس والجمع أصوات وصات يصوت ويصات 

والصوت من صوت فلان بفلان . 1أي شديد الصوت: والصائت الصائح ورجل صيت

تصويتا أي دعاه ورجل صيت حسن الصوت ورجل صائت من الصوت شديده وكل ضرب من 

.2»الأغنيات صوت من الأصوات

:اصطلاحاً-

يعرف الصوت على أنه عملية حركية يقوم ا الجهاز النطقي تصحبها آثار سمعية معينة 

تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت وهو جهاز النطق، ومن ثم تستقبله الأذن، إذ 

عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً حتى يعرض له في الحلق والفم «يورد ابن جني 

مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا وتختلف  والشفتين

.3»أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

في رسائلهم عن الصوت أنه يتشكل من حدوث تصادم جسمين شدة '' إخوان الصفا''يبرز 

اء ينسلّ من أنّ كل جسمين تصادما برفق ولين ولا نسمع لهما صوتا، لأن الهو« وبسرعة إذ 

االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،  نعبد االله الكبير محمد أحمد حس: قتحقيابن منظور، لسان العرب، : ينظر - 1

.25-20، ص ص 4القاهرة، مصر، مادة صوت، ج
¡7مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، ج: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق - 2

.147ص 
، بيروت، 1محمد حسن محمد وأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العلمية، ط: راب، تحقيقابن جنّي، سر صناعة الإع - 3

.6، ص 1، ج2000
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بينهما قليلاً، فلا يحدث صوتا وإنما يحدث الصوت من تصادم الأجسام، متى كانت صدمها 

بشدة وبسرعة لأنّ الهواء عند ذلك يندفع مفاجأة، ويتموج بحركته إلى الجهات الست بسرعة 

الصوت بحسب دلالته إلى قسمين مفهومة ا فإخوان الص ، حيث يقسم1»فيحدث الصوت ويسمع

أصوات سائر الأجسام مثل هي فالمفهومة هي الأصوات الحيوانية وغير المفهومة . وغير مفهومة

ي همنطقية، فالمنطقية  الحجر والمد وسائر المعدنيات، والحيوانات أيضا على ضربين منطقية وغير

ى منطقا لأنّ النطق لا أصوات الحيوانات الغير الناطقة، وهي نغمات تسمى أصوات ولا تسم

.2»يكون إلاّ في صوت يخرج من مخرج يمكن تقطيعه والحروف

الأصوات والنغمات عن أجسام   ''إخوان الصفا''تتخذ مسميات الأصوات لدى 

الحيوانات ومن حركة الهواء صفير وزفير، ومن المعدنيات وقع ونقر ومن جهة الإنسان كلام ولفظ 

  .والمنطقية أصوات الناس دالة كالكلام وغير الدالة كالضحك والبكاء

إذ يورد العلاقة الكامنة  "أسباب حدوث الحروف"في رسالته ) م980ت (يبرز ابن سينا 

أظن أنّ الصوت سببه « بين اهتزاز الهواء مع القرع مما يحدث عند ضرب الأجسام بعضها البعض 

القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان والذي يشترط فيه من أمر القرع 

ن سببا كليا فهو سبب عساه ألاّ يكون سببا كليا للصوت، بل أنه سبب أكثري، ثم إن كا

.3»بعيد، ليس السبب الملاصق لوجود الصوت

: إذ يقولكالقرع، القلع، السبب القريب والبعيد يستند ابن سينا إلى بعض المصطلحات 

والدليل على أنّ القرع ليس سببا كليا للصوت أن الصوت قد يحدث أيضا عن مقابل القرع «

.79، ص 3عارف تامر، منشورات عويدات، بيروت، ج: إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، تحقيق -  1
.80، ص نفسه صدرالم -  2
أحمد راتب : الطيان ويحي ميرعلي، تقديم ومراجعة محمد حسان: ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق -  3

.56م، ص 1983/ هـ1403¡1النفاخ وشاكر الفخام، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
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ب جِرم إلى ما إلى جِرم مقاول له لمزاحمته تقريبا تتبعه وهو القلع، وذلك أنّ القرع هو تقري

.1»مماسةٌ عنيفة لسرعة، وحركة التقريب وقوا

خص الجاحظ الدراسات الصوتية عناية بالغة حيث تفرد للحرف واللّفظ لكون ذلك 

التقطيع آلة اللفظ وهو الجوهر الذي يقوم به « يؤدي إلى حسن البيان والإبلاغ والصوت عنده 

وبه يوجد التأليف ولن تكون حركية اللّسان لفظا ولا كلاماً موزونا ولا منثوراً، إلاّ بظهور 

.2»الصوت ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف

نفرد علماء اللغة القدامى في دراسام للأصوات معرفة مخارجها وصفاا وكلّ منهم اتسم إ

 وت '' الخليل بن أحمد الفراهيدي''بمنهجه الخاص حيث نصأن يؤتى به على لكشف مخرج الص

عري « ولهذا  3»فهم الصوت في سكون الحرف... الجرس«ساكنا مفرغا من كل حركة لقوله 

الحرف عند النطق بصوته من كلّ حركة لأا تقلقله عن مخرجه وتجتذبه إلى الصوت الذي هي 

.4»بضعه

أما حال المتموج من جهة الهيئات « : حالة التموج إذ يقول'' ابن سينا''يمثل المخرج لدى 

التي ستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف، والحرف هيئة للصوت عارضة له 

.5»يتميز ا عن صوت آخر مثله في الحدة والثّقل تميزاً في المسموع

الموقعية والمخرج وموضع ة منها يتولّد الموضع الذي فيه الصوت اللّغوي بمصطلحات كثير

ومن خلال هذا نفهم أن . ولغة يعني مصطلح المخرج المفارقة والتحول والترك .حدوث الصوت

.57، ص السابقالمصدر ، ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف -  1
.58، ص 2005بيروت، صيدا،  درويش جودي، المكتبة العصرية، د ط،: الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق -  2
.66، ص 1عبد العظيم محمد، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ط، د ت، ج: الأزهري، مقدمة التهذيب، تحقيق -  3
.6، ص المصدر السابقابن جنّي، سر صناعة الإعراب،  -  4
.60ص المصدر  السابق، ابن سينا، رسالة في أسباب حدوث الحروف،  -  5
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من موضعه الأصلي إلى موضع جديد، أما مفهومه الاصطلاحي  يتحولمخرج الصوت هو موضع 

اتخذت الدلالة . هو موضع حدوث الصوت ووجوده في بداية أو وسط أو منتهى الجهاز النطقي

إذا رأيتني : ، لقول كاتبهأبي الأسود الدؤليالقرن الأول الهجري مع في  الإصطلاحية معالمها

أشار أبو الأسود إلى مخرج   ¡1»وإذا كسرما.. .وإذا ضممت شفتي... فتحت فمي بالحرف

الأصوات وكانت الشفتان عنده المخرج الوحيد لجميع الأصوات إلاّ أن الشفتان يعتبران البوابة التي 

 ،يعبر منها الصوت المدرك المسموع، إلاّ أن الخليل وزع الأصوات على مخارجها في الجهاز النطقي

من مخارج الحروف، وحدد مواضعها، وكان يستعمل مصطلحات بينما الشفتان عنده آخر مخرج 

  :متنوعة، ونجلّ ذكرها

:المبدأ

كتماله وحدوثه فهو الموضع الذي يبدأ الصوت فيه بالتجمع يعني بداية تكون الشيء لإ

.2»العين والحاء والهاء والغين حلقية لأن مبدأها من الحلق« : لقول الخليل

:المخرج

ن أحمد الفراهيدي مصطلحي المخرج والمدرج، وهو يقصد ما موضع استعمل الخليل ب

اعلم أنّ الحروف الذّلقية والشفوية ستة وهي الراء واللام والنون «: حدوث الصوت بقوله

، فالمخرج هو الموضع 3»تخرج من ذلق اللّسان والشفتين وهما مدرجتان في هذه الأحرف الستة

  .الواحد في حال إفرادهالذي يتحقّق ويحدث فيه الصوت 

عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، : عمرو الداني، المحكم في نقط المصحف، تحقيقأبو  -  1

.7م، ص 1960¡1ط
.54، ص 1، ج1967، بغداد، 1عبد االله درويش، مطبعة المعاني، ط: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق -  2
.57، ص المصدر نفسه -  3
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:المدرج

إنّ مصطلح المدرج عند الخليل يعني به الموضع الذي تتحرك منه مجموعة من الأصوات 

المتقاربة والمدرج يعني بدء الصوت الثاني عند نقطة توقّف الصوت الأول وذلك يتحقّق في حدوث 

  .لسلة من الحلقاتالأصوات المتقاربة من بعضها والمتعاقبة في حدوثها بحيث تشكل س

:الحيز

وهو الموضع الّذي تتجمع فيه عائلة صوتية واحدة فتنتسب إليه وذلك مثل الحروف 

الحلقية، كلها تنتسب إلى الحلق مع تفاوت بينها وبين حروف أقصى الحلق ووسطه وأدناه فهذه 

  .مدارج لأا في شكل حلقات متسلسلة متتابعة

  :مخارج وصفات الأصوات.2

مخارج الأصوات إذ قسمها إلى '' العين''في مقدمة كتابه '' ليل بن أحمد الفراهيديالخ''حدد 

  :ثمانية مخارج بدءاً من الحلق وانتهاءاً بالشفتين وهي على النحو الآتي

  .العين والحاء والخاء والغين :من الحلق-

  .القاف والكاف :من اللّهاة-

  .دالجيم، الشين، والضا :من شجر الفم أي مخرج الفم-

  .الصاد، السين، والزاي :من أسلة اللسان-

  .اء، الدالاء، التالطّ :من مطلع الغار-

  .الذال، الظاء، والثاء: من اللّثة-

  .الراء، اللام، والنون :من ذلق اللّسان-
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  .الفاء، الباء، والميم :من الشفتين-

هوائية في حيز واحد الألف والواو والياء والهمزة أصواتا « عد الخليل بن أحمد الفراهيدي 

.1»لأا لا يتعلق ا شيء

العين، الحاء، الخاء والغين، القاف، : رتب الخليل الأصوات بحسب مخارجها وهي كالآتي

الكاف، الجيم والشين والضاد، الصاد والسين والزاي الطاء الدال والتاء، الظاء والذال والثاء 

  .»ياء والواو والألفالراء اللام النون، الفاء الباء، الميم وال

مخارج الحروف في اللسان العربي بستة عشر مخرجاً وهي على الترتيب '' سيبويه''حدد 

  :الآتي

  :ق منها ثلاثة نجلّ ذكرهالللح

  .الهمزة والهاء والألف أقصاها مخرجاً-

  .مخرج العين والحاء: أوسط الحلق-

  .الغين والخاء :أدناها مخرجا من الفم-

  .مخرج القاف ما فوقه الحنك الأعلىمن أقصى اللّسان و-

  .مخرج الكاف أو مما يليه من الحنك الأعلى من أسفل من موقع القاف من اللّسان قليلا-

  .الجيم والشين والباء من وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج-

  .مخرج الضاد من بين أول حافة اللّسان ما يليها من الأضراس-

م، 1982/ هـ1402مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، : لفراهيدي، تحقيقالخليل بن أحمد ا - 1

.58، ص 1ج
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أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بنيها وما بين ما يليها من الحنك  من حافة اللّسان من-

  .مخرج النون الأعلى وما فويق الثّنايا

  .مخرج الراء ، لانحرافه إلى اللامأنه أدخل في ظهر اللّسان قليلاً من مخرج النون غير-

  .مخرج الطاء والدال والتاء مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا-

  .مخرج الزاي والسين والصاد رف اللّسان وفويق الثنايامما بين ط-

  .مخرج الظاء والذال والثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا-

  .مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا-

.1مخرج الباء والميم والواو ومما بين الشفتين-

  .النون الخفيفة: الخياشم

الهمزة، الهاء، الألف، : رتب سيبويه الأصوات بدءا من الحلق إلى الشفتين على النمط التالي

العين، الحاء، الغين، الخاء، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الياء، الضاد، اللام، النون، الراء، 

  .الميم، والواوالطاء، الدال، التاء، الزاي، السين، الصاد، الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الباء، 

في تقسيم مخارج  الخليل وسيبويهتتضح بعض الاختلافات التي نص عليها كلا من 

وذلك من خلال  ،حيث أسهب سيبويه في الحديث عن الجهاز النطقي وأقسامه ،الحروف وترتيبها

تحديد موقع كلّ صوت في موضع حدوثه مع الأعضاء التي تعمل فيه حيث أن عدد الصوامت التي 

وجعل لها مخرجا مستقلاً ألا وهو الخيشوم  ،ا في المخارج وذلك بإضافة النون الساكنةذكره

  .وكذلك صوتا الضاد بنوعيها الأصلية والفرعية

.433، ص 4م، ج1991/هـ141، بيروت، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق -  1
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  :صفات الأصوات-

  .تقسم الأصوات من حيث ذبذبة الوترين الصوتيين إلى مجهور ومهموس :الجهر والهمس

فاهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنه : يعرفها سيبويه بقوله :الأصوات اهورة

النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت وهي الهمزة، الألف والعين والغين 

والقاف والجيم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء والذال والظاء والذال والزاي 

.2»ربض إذ غزا جند مطيع ظَلَ قو« ويجمعها قولك 1»والباء والميم والواو

فالمهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى « : يعرف سيبويه الأصوات المهموسة

جرى النفس معه وهي الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء 

.4''ستجمعها خصفه'': ويجمعها قولك. 3»والفاء

مرتبطين باهتزاز الوترين على أما  لجهر والهمساعد علماء اللغة المحدثون صفتي 

أما المهموس فهو . الصوتيين، وذبذبتهما، فاهور هو الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتيان

، واختلف 5»الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان، ولا يسمع لهما رنين حين النطق ما

مهموسة  الهمزة والقاف والطاءغة القدامى في عدهم أصوات علماء اللغة المحدثون مع علماء الل

كما اختلف المحدثون في عد صفة الهمزة فمنهم من وصفها بالهمس . وهي عند القدامى مجهورة

لأنه ينطق بإغلاق الوترين الصوتيين إغلاقا تاماً يمنع مرور الهواء فيحتبس الهواء خلفهما ثم يفتحان «

.434، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  1
ومحمد محي الدين عبد الحميد،  ققرارالمحمد نور الحسين ومحمد : تحقيق الأشربادي، شرح الشافية لابن الحاجب، - 2

.256، ص 3م، ج1982دار الكتب العلمية، بيروت، 
.434، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  3
.259، ص 3الأشربادي، شرح الشافية، ج -  4
.20إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  :ينظر -  5
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أما القاف والطاء فهما مهموسان وربما كانا مجهورين في مرحلة من . راًفجأة فينطلق الهواء منفج

وقد اجمع علماء اللغة . 1»مراحل العربية القديمة فسمعها العلماء العرب وذهبوا إلى القول بجهرها

إذ '' القاف والطاء''بإضافة  ''ه قطّثّشخص فح تسك''المحدثون أنّ حروف الهمس يجمعها قولك 

القديمة كما وصفها سيبويه صوتا مجهوراً مثل مثيلاا الطاء إلاّ أنها تحولت إلى صوت  ''القاف''أنّ 

تقابل التاء في الترقيق والتفخيم أي أا « لثوي أسناني مهموس، والطاء كما وصفها المحدثون 

صوت شديد مهموس مفخم ومخرجهما من الأسنان مع طرفي اللسان ومقدمه ولا فرق بينهما إلا 

.2»مؤخرة اللسان ترتفع باتجاه الطّبق عند نطق الطاء ولا ترتفع نحوه في نطق التاء في

  :الإطباق والانفتاح

الضاد والطاء والصاد : تنقسم الأصوات إلى مطبقة وأخرى منفتحة فالمطبقة أربعة وهي

لسانك والإطباق أن ترفع ظهر « : ابن جنيوما سوى ذلك فمفتوح غير مطبق، ويعرفها  والظاء

إلى الحنك الأعلى مطبقا له ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاً والصاد سينا والظاء ذالا لخرجت 

.3»الضاد عن الكلام لأنه ليس من موضعها شيء غيرها، فترول الضاد إذا عدمت الإطباق إليه

اه ارتفاع مؤخرة اللسان في اتج« لم يختلف مفهوم الإطباق لدى المحدثين فهو أيضا عندهم 

أي مخرج الصوت يجري في موضع آخر غير الطبق وينتج . الطبق ولا يتصل به على حين النطق

ص، ض، (الإطباق قيمة صوتية وهي التفخيم، والأصوات المطبقة في العربية الفصحى وهي 

ويختلف الإطباق وهو صفة لصوت يجري في غير الطبق، عن الطبقية أي النطق في ) ط، ظ

.44م، ص 1983البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، خليل إبراهيم عطية، في  -  1
.75رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : ينظر -  2
¡1محمد حسن ومحمد وأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العلمية، ط: ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، تحقيق - 3

.76، ص 1م، ج2000بيروت، 
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فحين النطق ذه الأصوات الطبقية يرتفع مؤخر اللّسان معها حتى ) خ ك، غ،(مخرج الطبق 

.1»يصل بالطبق فيسد ارى أو يضيقه

وهي عكس « أما الانفتاح فهو صفة تتصف ا غالبية الأصوات وهو عكس الإطباق، 

لهواء دون الإطباق تتشكّل هيأا بأن يتفتح ما بين اللّسان والحنك الأعلى، بحيث يسمح بجريان ا

الهمزة، الباء والتاء : عائق عند النطق ا وعدد الأصوات الانفتاحية خمسة وعشرون صوتاً وهي

الجيم الحاء والخاء، الدال والذال والراء والزاي، السين والشين العين والغين الفاء والقاف 

.2»الكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والألف

والتغوير كما يسميه المحدثون فهو عكس الإطباق إذ هو دفع الصوت ذي أما الانفتاح 

المخرج الذي يقع خلف الغار إلى أن ينطق في الغار أو قرب ما يكون إليه، ويكون في التغوير 

(Palatalisation)  ًة على صوت غير غار أساساويدعى الصوت الذي « إضفاء صبغة الغاري

، ومن أمثلة التغوير نطق صوت الكاف الطّبقي مدفوعاً إلى الغار 3»روغيصاحبه تغوير بالصوت المُ

  .متبوعا بكسرة لأنّ الكسرة صائت أمامي يساعد على التغوير

  :الاستعلاء والاستفال

هو قرب مؤخر « كما يصطلح عليه علماء الصوتيات المحدثين : الاستعلاء أو التحليق

اللّسان من الجدار الخلفي للحلق نتيجة تراجع اللسان وبسبب التحليق 

(Pharyngalisation) 4»تضييقا في البلعوم مما ينشأ عنه التفخيم.

.115، ص 1989تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، د ط، الدار البيضاء،  -  1
.283م، ص 1998، عمان، 1ليل، الأصوات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، طجعبد القادر عبد ال -  2
.116تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  -  3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  4
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في وصف عضو النطق نفسه يؤدي الإطباق والتحليق كلاهما إلى التفخيم، والفرق بينهما 

. من جهتين، إذ ينظر إلى ارتفاع مؤخرة اللسان باتجاه الجدار الخلفي للحلق أو البلعوم فيدعى تحليقاً

يضاف الإطباق أصوات  ، وهيالصاد والطاء والظاء والضاد: ة سبعة وهييلعوالأصوات المست

  .إليها الخاء والعين والقاف

لا يتصعد فيها اللسان إلى الحنك الأعلى، وعدد أصوات الاستفال اثنا وعشرون : الاستفال

الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم، الحاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، : صوتا وهي

  .الشين، العين، الفاء، الكاف، اللاّم، الميم، النون، الهاء والواو والياء والألف

  :ة والأصوات الرخوةالأصوات الشديد

  :للحروف انقسام آخر يتمثل في الشدة والرخاوة

هي التي يمتنع الصوت أن يجري فيها وهي على أا الأصوات الشديدة عند القدامى تحدد 

أجدك '' ويجمعها قولك» الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء والدال والباء

.1''قطبت

الهاء والحاء والغين والخاء دهم ما جرى فيها الصوت وهي أما الأصوات الرخوة فهي عن

2.والشين والصاد والضاد والزاي والسين والظاء والثاء والدال والفاء

تشمل الأصوات المتوسطة  ابن جنييجمع بين الشدة والرخاوة الأصوات المتوسطة إذ يقول 

.3»''لم يروعنا''لواو ويجمعها قولك الألف والعين والياء واللام والنون والراء والميم وا« : على

.434، ص 4يبويه، الكتاب، جس -  1
.260، ص 3ي، شرح الشافية، جذباارستالأ -  2
.75، ص 1ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج -  3
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إنّ الأصوات الشديدة عند المحدثين هي الأصوات التي تتكون نتيجة لحدوث انغلاق تام 

الهواء المندفع من الرئتين في نقطة المخرج ثم يتبعه انفتاح مفاجئ فيندفع الهواء محدثا صوتاً  ىر

انسدادية، وأطلق المحدثون على الأصوات الشديدة مسميات مختلفة فمنهم من سماها 1»انفجارياً

الهمزة والباء والتاء والدال ، وهي 2أو آنية الوقفياتومنهم من سماها انفجارية ومنهم من سماها 

  .والضاد والطاء والقاف والكاف

الّتي لا ينغلق مجرى  الأصوات« أما الأصوات الرخوة التي سماها بعضهم احتكاكية فهي 

مع احتكاكه بجانبيه  تالصوت عند النطق ا انغلاقا تاماً، وإنما يضيق ارى بحيث يمر الصو

الثاء والظاء والحاء والعين والذال والهاء والخاء والغين وهي عندهم  3»فيحدث نوعاً من الصفير

 القدامى والمحدثين في تحديد الأصوات إذ ثمة اختلافا بين والفاء والشين والسين والزاي والصاد

إذ عد القدامى صوت الضاد رخواً والجيم شديداً في حين أن صوت الضاد « الشديدة والرخوة 

.4»عند المحدثين شديد وصوت الجيم صوت مركب

  :الصفير

صفة تمتاز ا : وهو من الصفات الصوتية الأخرى للأصوات ما يعرف بالصفير، والصفير

صفة يراد ا حدة الصوت أو شدة وضوح الصوت « وهي  ''الزاي والسين والصاد'' أصوات

في السمع نتيجة الاحتكاك الشديد الذي يصاحب هذه الأصوات في أثناء نطقها فتخرج مخارجها 

أنها من الأصوات  )الزاي، السين، الصاد(، ونلاحظ أنّ هذه الأصوات 5»وكأنها يصفر ا

عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، عند علماء اللغة القدامى في ضوء علم اللغة الحديث المعاصر، منشورات  - 1

.109م، ص 1993/ هـ1413¡1جامعة مؤتة، ط
.224، ص 1992، بيروت، 1عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية، دار الفكر اللبناني، ط -  2
.109عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص  -  3
.110، ص المرجع نفسه -  4
.120نفسه، ص  -  5
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يصاحبها احتكاك ينتج عنه الصفير الذي نسمعه عند النطق ا ولهذا سميت أصوات  الرخوة، التي

  .الصفير

:التفّشي

عند « امتازت صفة التفشي بصوت الشين، وصفت صفة التفشي ذه الصفة لأنّ اللّسان 

اء وينتشر النطق ا يشغل مساحة كبيرة ما بين الغار واللثة، فعند النطق ذا الصوت يتفشى الهو

.1»داخل الفم وخارجه

  : الاستطالة

ستطالة مخرج هذا الحرف حتى يتصل بمخرج إويعني '' الضاد''صفة تطلق على صوت 

.2»اللاّم

:الانحراف

نحراف اللسان الصوت المنحرف هو صوت اللاّم وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لإ

الشديدة وإن شئت مددت فيها عتراض الحروف إمع الصوت، ولم يتعرض على الصوت ك

.3»الصوت

:التكرار

أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللّسان تعثر بما فيه « : يختص بصوت الراء المكرر وذلك

.4»من التكرير

.120، المرجع نفسه، ص عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي -  1
.121، ص المرجع نفسه -  2
.435، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  3
.77، ص 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -  4
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لارتعاد اللّسان فكأنما يطرق طرق اللّسان حافة « لأنّ الراء تكرر على اللسان عند النطق 

.1»أو ثلاث لتكون الراء الرابعةالحنك طرقا لينا يسيراً مرتين 

:المهتوت

وهو الذي يصاحبه ضغط وعسر على مخرج الصوت وهو صوت الهمزة وبعضهم قال هو 

صوت الهاء، وهو من الهثّ الإسراع في الكلام، ومعناه المحصور والمكسور أو المقول بسرعة وغزارة 

.2»في الكلام

  :الذلاقة والإصمات

:الذلاقة

الراء واللام والنون والفاء والباء والميم، والذلاقة صفة تلحق بعض الأصوات وهي أصوات 

.3وهي الخفّة والسلاسة على اللّسان وسميت بالذلقية لأا تخرج من ذلق اللسان

:الإصمات

ولذلك سميت « : تضم جميع أصوات اللغة ما عدا أصوات الذلاقة إذ يقول ابن جني

أي صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معراة من  الحروف عند هذه الستة مصمتة

وذلك أنك متى رأيت اسما رباعيا أو خماسيا غير ذي زوائد فلا بد فيه من .4»حروف الذلاقة

جعفَر، وسلْهب، وفَرزدق، حرف من هذه الستة أو حرفين، وربما كان فيه ثلاثة وذلك نحو 

.67إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -  1
صالح القرمادي، منشورات مركز الدراسات والبحوث : ، دروس في علم أصوات العربية، ترجمةنيوجان كونتي -  2

.38ص م، 1966الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية، 
/ هـ1418، عمان، الأردن، 1عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار الجيل، دار هناء للنشر والتوزيع، ط -  3

.278م، ص 1998
.78، ص 1سر صناعة الإعراب، ج ،ابن جنّي -  4
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مة رباعية أو خماسية معراة من بعض الأحرف الستة فذلك دخيل في فمتى وجدت كل وسفَرجل

  .كلام العرب

:القلقلة

وسميت بذلك لأا إذا سكنت ضعفت  ،وهي حرف زائد يحصل من ضغط في المخرج

القاف، وحروفها هي  ،فاشتبهت بغيرها، فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكون

  :وتنقسم إلى قسمين 1''قطب جد''ويجمعها قولك  والباءالجيم، الطاء، والدال، 

بعيد، هي التي يوقف عليها بحيث يكون الحرف المقلقل متطرفا نحو :القلقلة الكبرى-

  .مريح، محيطٌ

 -حاججتميقطعون،  :وهي التي يكون حرفها وسط الكلمة نحو :القلقلة الصغرى-

.2مطلع، يدعون

فلم يقدر على الوقف عليه إلا بذلك « شدة واستعلاء وأصل القلقلة القاف لما فيه من 

.3»الصوت الزائد وقد أشبهه في هذه الصفّة إخوته من الحروف المذكورة آنفاً

واعلم أنّ في الحروف حروفا « : في مستهل حديثه عن القلقة إذ يقول ابن جنييورد 

القاف والجيم والطاء : هيمشربة تحفّز في الوقف، وتضغط عن مواضعها وهي حروف القلقلة و

والذال والباء، لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلاّ بأصوات وذلك لشدة الحفز والضغط 

.4»وذلك نحو الحق واذْهب واخلطْ واخرج، وبعض العرب أشد تصويتا

زرق، مكتبة أبو عبد الرحمن عاشور الحسني الجزائري، أحكام التجويد برواية ورش عن نافع عن طريق الأ - 1

.25، ص 2005الرضوان، مصر، 
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  -  2
أحمد حسن فرحات، توزيع دار الكتاب : ، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيقبمكي بن أبي طال - 3

.100، ص 1972العربية، دمشق، 
.63، ص 1ابن جنّي، صناعة الإعراب، ج -  4
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أما المشربة فهي حروف يخرج معها عند الوقف عليها نحو النفخ إلاّ أنها لم تضغط ضغط 

الزاي والضاد والذّال والضاد وبعض العرب أشد تصويتاً: ل وهيالأو.  

:اللّين

تختص بأصوات الألف والواو والياء، واللّين صفة تجمع بين السهولة واليسر في التحقيق 

لأنّ مخرجها يتسع كهواء الصوت أشد من اتساع غيرها من الأصوات حيث يخرج « : الصوتي

والمقصود من هذا خروج الحرف بسهولة ويسر  ¡1»أن تعترضه حوائلالصوت حراً طليقا دون 

  .وعدم كلفة على اللّسان

:الغنة

صفة تلحق بصوتي الميم والنون ويضاف إليها صفة التنوين التي تلحق الأسماء ويخرج 

، فهذه هي صفات الأصوات كما وصفها علماء اللغة القدماء والمحدثين إذ 2»الصوتان من الخيشوم

فة لتعرف ما يحسن « : ن سيبويه سبب ذلك بقولهيبيذه الص ما وصفت لك حروف المعجموإن

فيه الإدغام وما يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه، وما تبدله استثقالاً كما تدغم 

.3»وهو برنة المتحرك ،وما تخفيه

  :الدلالة الصوتية.3

توحي الدلالة الصوتية في جوهرها ذلك الكم الهائل من الرموز الموحية للأصوات، وقد 

اختلف المتقدمون والمتأخرون في عددها والمراد بالدلالة المعنى وهو فهم أمر من أمر أو شيء 

.280بد الجليل، الأصوات اللّغوية، ص عبد القادر ع -  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
.436، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  3
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فاللفظ هو ) الذات(بواسطة شيء فالشيء، الأول هو الدال كدلالة الإنسان على معناه الذي هو 

.1»ل والذات هو المدلول وفهم الذات من اللفظ وهو معنى الدلالةالدا

ومجردة باعتبارها تفاعلاً نفسيا  ،بدراسة الأصوات الإنسانية مفردة« تم الدلالة الصوتية 

وعضوياً، فما الأصوات اللغوية إلا رموز مسموعة ذات معنى عرفي اصطلح عليه أبناء اللغة إذ لا 

.2»ومدلولاا أو مكانة الأصوات تلازم بين الأصوات

واللّفظ لكون ذلك يفضي إلى استقامة  ،عكف الجاحظ على الدراسة الصوتية للحرف

حسن التأليف بين الحرف والكلمة مشيراً إلى « البيان وحصول الإبلاغ بحيث يراعي فيه 

صوات وعد منها خاصة في مخارج الأ ¡الأمراض النطقية التي تؤدي إلى اختلال في آلة التعبير

.3»الكثير

تستمد الدلالة الصوتية من طبيعة بعض الأصوات فهي توحي بوقع موسيقي خاص ينشط 

فالتشابه بين الكلمات تركيبا  ،من ضم بعض الأصوات وذلك من خلال ارتباطها بالكلمة الواحدة

  .ختلاف صوت واحد منهاإتختلف بمجرد  ،ومادة أو وزنا

بعض مظاهر الدلالة الصوتية وهي دلالة الأصوات الطّبيعية  ''محمد المبارك''عرض 

إنّ « : أنّ الصلة ثابتة بين الأصوات ومدلولاا وذلكذلك  ،والأصوات الأبجدية والأوزان في ثناياه

للحرف قيمة دلالية ووظيفته تكمن في تكوين المعنى وتحديده وهي في العربية أوضح وأظهر 

.4»منها في اللغات الأخرى

.337، ص 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، عالم الكتب، بيروت، ج -  1
.118م، ص 2003محمد منصف القماطي، الأصوات ووظائفها، دار الوليد، طرابلس، الجماهيرية العظمى،  :ينظر -  2
.27الجاحظ، البيان والتبيين، ص  :ينظر -  3
.137م، ص 1975¡1محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط -  4
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تطرق إلى دراسة الأصوات المتقاربة  ، إذيعد ابن جني رائداً في دراسته للدلالة الصوتية

مخرجاً والتي غالباً ما تتقارب معانيها وأدرك أهمية الصوت في التمييز بين المعاني في كشف أوجه 

الصوتية الدلالة ل التشابه الصوتي بين الألفاظ واتفاق الأصوات اتفاقاً كلياً أو جزئياً حيث تتمث

محاكاة الأصوات المسموعة والأوزان الصرفية لما يسهب في الحديث « في  عبد الواحد وافيلدى 

.1»عن النحت والاشتقاق من الأعيان

قيمة دلالية وهو مفرد وتكون له أيضا وهو مركب ونعني بالتركيب « كما تكون للصوت 

.2»الكلمات يكون لها معنى عامتآلف صوت مع صوت آخر ودخولها في عدد من 

إنّ االله تعالى سراً ولطيفة وقد تأملته هذا « : ومن أمثلة الدلالة الصوتية يقول أحمد فارس

إلاّ وهي تدلّ على حركة ومجيء  ¡فلا ترى الدال مع اللاّم بحرف ثالث ¡من أوله إلى آخره

.3»وذهاب وزوال من مكان إلى مكان

البيت الشعري أهمية إذ يؤدي الجرس الصوتي للفظ  فهناك تكتسب الحروف المفردة في 

.4»نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأصوات وهي التي يطلق عليها اسم الدلالة الصوتية

أما مقابلة الألفاظ بما « : إذ يقول ''الألفاظ قبتصا''خصص ابن جني فصلا سماه 

تئب عند عارفيه ومأموم وذلك أنهم كثيراً ما يشاكل أصواا من الأحداث فباب عظيم وج مل

وهذا  ،يجعلون أصوات الحروف على صمت الأحداث المعبر ا عنها فيعدلوا ا ويحتفون عليها

فالخَضم لأكل الرطب  )خضم، قَضم(أكثر مما نقدره، وأضعاف ما سنستشعره عمن ذلك قولهم 

.169مصر، د ت، ص عبد الوافي محمد، في فقه اللغة، دار النهضة، د ط،  -  1
.153صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، د ط، د ت، ص  -  2
عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي إيران، فيابان، إرم، د : ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق -  3

.298، ص 2ت، ج
.152صالح سليم الفاخري، الدلالة الصوتية، ص: ينظر -  4
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َـضمت (ول الرطب، والقَضم للصلب اليابس نحو كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأك قَ

والقاف لصلابتها لليابس حذواً  ،لرخاوا للطرب) الخاء(وذلك نحو فاختاروا  )الدابة شعيرها

.1»لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث

  :سنستشهد ببعض الأمثلة الشعرية إذ يقول الشاعر

2.فَلي حسرات بعده وزفير    وحسرةًفَإنْ لَم أمت غَما وهما 

فارق صوتي في المقام الأول إذ هناك تجانس بين  ''الغم والهم''إنّ الفرق بين كلمتي 

حيث يتصف صوت الغين على غرار الهاء على أنه صوت رخو مجهور منفتح  ،''الغين والهاء''

هما يختلفان مخرجاً، يخرج صوت الغين من بينما الهاء صوت مهموس منفتح مستفل مهتوت إلاّ أن

إذ تدلّ الغين  ،في الأثر أما مخرج الهاء فهو من أقصى الحلق، بينما تكمن دلالة الصوتين ،أدنى الحلق

.3على الاستتار والغيبة في أول الكلمة

:يقول الشاعر

هلأه ني عقَضنيلاءُ والب قَعكُلَّ     ي ِّـك َـلاءُ حب   يومٍ زائدوب

ُـوةٌ ْـلي ق 4.بياً يموت إذَا رآه الصائدظَ   أنى أصيد وما لمث

بإيقاعية حركية، تتجانس صوتياً عبر ) الصائد -الزائد(تتلائم الكلمتين الآتيتين ألا وهما 

ل والرخاوة ائتلاف الأصوات الأسلية، حيث يتصف صوت الزاي بالجهر والانفتاح والاستفا

، ص 2م، ج1999ابن جنّي، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القاهرة،  - 1

157.
.167العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.101م، ص 1975¡6محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط -  3
.87العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  4
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كما أنه صوت مطبق رخو صفيري إلا   ،ويتسم كذلك بصفة الصفير، أما الصاد فيتصف بالهمس

إذ يتميز  ،الصوتان ةأنهما يتفقا مخرجاً الذي يتحدد من طرف اللّسان مع أصول الثنايا، أما دلال

يدل على معنى الصلابة والشدة '' الصاد''بينما صوت  ،بالتكرير وديمومة الحدث ''الزاي''صوت 

.1»ليزداد الصوت حدة وتفخيماً

إنّ للصوت في اللغة العربية قيمة دلالية « : يبن الفاخري قيمة الصوت ودلالته إذ يقولي

مستمدة من طبيعة الصوت نفسه، فالأحداث الشديدة تناسبها أصوات شديدة، وعلى العكس 

بيد أنّ كثيراً من الأصوات لا تكون  ¡السهلة حيث تناسبها أصوات غير شديدة منها الأحداث

معبرة كيفما كانت في الكلمة، فقد تكون في أولها، وقد تكون في وسطها، وقد تكون في 

.2»آخرها

هي التي تستمد من طبيعة بعض « تتمحور الدلالة الصوتية في مختصر تعريفها على أنها 

في الكلمة وبعضها هاما خلص من هذا القول أنّ بعض الأصوات تؤدي دوراً ، نست3»الأصوات

  .الآخر لا يؤدي أي دور

.152 صالح سليم الفاخري، الدلالة الصوتية في اللّغة العربية، ص -  1
.152، ص المرجع نفسه -  2
.95م، ص 1979مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية، مكتبة لبنان، د ط،  -  3
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  م والتنافرؤالتلا: المبحث الثاني

  :مفهوم الإدغام لدى القدامى.1

  : لغة -

الدغمة « : عرفت المعاجم اللغوية الإدغام في مادة دغَم فعرفه الخليل بن أحمد الفراهيدي

.1»إدغامك حرفا في حرف وأدغمت الفرس اللّجام أدخلته فيهاسم من 

يقال أدغمت اللّجام في الفرس إذا « : ''جمهرة اللغة''الإدغام في كتابه  ابن دريديعرف 

.2»ومنه إدغام الحروف ببعضها البعض ،أدخلته فيه

 إدخال حرف في حرف ويقال أدغمت الحرف« : فيعرف الإدغام بقوله ابن منظورأما 

وأدغمته وقال بعضهم ومنه اشتقاق الإدغام في الحروف وقيل اشتقاق هذا من إدغام 

.3»الحروف

على أنه إدخال اللّجام في أفواه الدواب حيث  ''ذيب اللغة''في كتابه  الأزهرييعرف 

  :''ساعدة بن جوية''قال 

ْـر با   .أُدغمن بِاللُّحمِخوص إذَا فَزِعوا     بِأيديهِم أعنتها تبِمق

/ هـ1402مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، : العين، تحقيقالخليل بن أحمد الفراهيدي،  -  1

.390، ص 1م، ج1982
، حيدر أباد، 1أبو بكر محمد بن حسين الأزدي بن دريد، جمهرة اللغة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط - 2

.72هـ، ص 1435
.203، ص 10، ج)دغم(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  3
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.1»وإدغام الحرف في الحروف مأخوذ من هذا: قلت إذن

أدغمته دغماً « كسر الأنف إلى باطنه هشما تقول  دغَم، والدغْميشتق الإدغام من كلمة 

والدغمة اسم من إدغامك حرفا في حرف، وأدغمت الفرس اللجام  ¡والأدغم الأسود الأنف

خزي2»أدخلته فيه والأدغم الد.

دغم الغيث يدغمها وأدغمها « : جاء في لسان العرب لابن منظور حول مفهوم الإدغام

إذا غشيها والدغمة والدغم من ألوان الخيل أن يضرب وجهه وجحافله إلى السواد مخالفا للون 

وحكمتها وهي  ¡والدغماء من النعاج التي اسودت نخرا وهي الأرنبة ¡...ر جسدهسائ

.3»الذنب أدغم لأنّ الذنب ولع أو لم يلع فالدغمة لازمة له: وقالوا في المثل... الذقن

:اصطلاحاً-

الإدغام أن تصل حرفاً بحرف متحرك من غير أن تفصل «: يعرف ابن يعيش الإدغام فيقول

ركة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد فيرتفع اللّسان عنهما رفعة واحدة بينهما بح

العباس بن ممثلا في قول الشاعر  .4»شد - مدوالإدغام نحو  ،كالمستهلك لا على حقيقة التداخل

  :الأحنف

هبَـذَاه .5أفْنى بِطُولِ رجائك الدهرا    متربص سدت م

.78، ص 1عبد العظيم محمد، د ط، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت، ج: الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق -  1
.32، ص 2الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، مادة دغم، ج -  2
.203-202، ص ص 12، ج)دغم(ابن منظور، لسان العرب مادة  -  3
.121، ص 10م، ج1988/ هـ1408، بيروت، لبنان، 2مكتبة المتنبي، طابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب،  -  4
.137العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  5
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فعملية الإدغام سبقها عملية حذف  ،في كلمة سدت ما ساكن ولا متحرك لم يلتق

لحركة الحرف الأول فالتقى حرفان الأول ساكن والثاني متحرك فتم الوصل بينهما على النحو 

  :التالي

ددس  ددس دس.  

الحروف وقيل بل اشتقاق هذا من إدغام  منيوضح علماء اللغة القدامى أنّ الإدغام مشتق 

ما هو كلام نحوي1الحروف وكلاهما ليس بعتيق إن.

  :سيبويه -

تطرق سيبويه في معرض حديثه عن مفهوم الإدغام من باب الحرف الذي يضارع حرفاً في 

فأما الّذي يصارع به الحرف من مخرج الصاد الساكنة بعدها الدال وذلك « : موضعه إذ يقول

و تصدير وأصدر والتصدير لأنهما قد صارتا في كلمة مع التاء ولم تدغم الدال فيها لأنها نح

ليست بمترلة اصطبر وهي من نفس الحرف من باب مددت فجعلوا الأول تابعاً للآخر 

فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه وهي الزاي اهورة الغير المطبقة، ولم يبدلوها زايا 

.2»هية الإجحافكرا

وقد سمعنا العرب الفصحاء يجعلوا زايا خالصة كما جعلوا الإطباق « : وقال أيضا

التصدير، التزدير، وكذلك القصد في القزد وأصدرت في : ذاهب في الإدغام في ذلك قولك

  .م1990-هـ1410، بيروت، 1، دار صادر، ط203، ص15ابن منظور، لسان العرب، مادة دغم، ج -  1
.447، ص 4م، ج1983عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، لبنان، : سيبويه، الكتاب، تحقيق -  2
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واحد ليستعملوا  هاهم أن يقربوها ويبدلوها وأن يكون عملهم من وجعإنما د»ازدرت

.1ألسنتهم

  :الخليل بن أحمد الفراهيدي-

دلالة على الإدغام الذي في  التشديدمصطلح '' الخليل بن أحمد الفراهيدي'' استخدم 

فإن صيرت الثنائي مثل قد وهل « : الصوتان المتماثلان اللّذان أدخلا أحدهما في الآخر إذ قال

ة الكتابة، زدت واوا ولو اسماً أدخلت عليه التشديد فقلت هذه لو مكتوبة، وهذه قد حسن

.2»على واو وذالاً على ذالٍ ثم أدغمت وشددت، فالتشديد علامة الإدغام

  :يتضح ذلك من خلال قول الشاعر

كُمائي بِفَنفقوم متمحلاَ ره    قشنأت كُمسِيمنراً لَـي   متح

.لْا ههلُصأَ هلاَّ 

إطلاق مصطلح التشديد للدلالة على « الفراهيدي في تابع العلماء العرب الخليل بن أحمد 

3»وجود صوتين من موضع واحد.

 تغير أنّ مصطلح التشديد الذي يعني أن هناك صوتان ينطقان صوتاً واحداً، لأنّ الصو

المضعف إنما هو صوت واحد طويل يتطلب مدة زمنية إذ يعد اللغويون القدامى الصوت المشدد 

إذ يذهب أغلبهم إلى « : تان ويعاملونه معاملة الصوت الواحد إذ يورد سيبويهصوتاً واحدا لا صو

.478، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  1
¡1مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، ج: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق - 2

.55ص 
.529، ص 2م، ج1991/ هـ1411عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، : سيبويه، الكتاب، تحقيق -  3
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أن الإدغام وضع اللّسان على مخرج الصوتان المتماثلان وضعة واحدة ثم رفع اللسان رفعة 

  .، أي إخراج الصوت دفعة تامة باعتماد واحد1»واحدة

الإدغام من وجهة أخرى إذ يقول: مفهوم الإدغام لدى الشريف الرضي ف الرضييعر :

بل هو إيصاله به من غير أن  ¡ليس الإدغام إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة«

.2»يفك بينهما

-ابن جني:  

قد ثبت أنّ «:إلى مصطلح الإدغام تحت تسمية التقريب معرفاً إياه بقوله'' ابن جني''يشير 

.3»المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت الإدغام المألوف

  :جعل ابن جني الإدغام على ضربين

  .أن يلتقي المثلان على الأحكام التي يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر: أولاً

وكاف سكَّر  »كطاء قطَّع: فالمدغم الساكن الأصل :ومتحركالضرب الأول ساكن -

  .الأوليين

  :ولام معتل ويتضح ذلك من خلال قول الشاعر نحو دال شد :المتحرك-

.4قَلْبِي ولَمحها والتفَاتها فقَطَّع    وسارت كَثيراً جلْسها ورفيقُها

.431، ص 4، جالمصدر السابقسيبويه، الكتاب، -  1
.236، ص 3ي، شرح الشافية، جذرباستالأ -  2
.139، ص 2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، د ط، القاهرة، د ت، ج: ابن جنّي، الخصائص، تحقيق -  3
الأرقم للطباعة والنشر عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي : العباس بن الأحنف، الديوان، تحقيق - 4

.56م، ص 1997/ هـ1418، بيروت، لبنان، 1والتوزيع، ط
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ألا ترى أنك في قطّع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني قد : جني قوله نيورد اب

وزالق الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدغّمه في الآخر،  ،نبأ اللسان عنهما نبوة واحدة

ومن شدة  تمتازألا ترى أنك لو تكلّفت ترك إدغام الطاء الأولى لتحشمت لها وقفة عليها 

كْكَروس ،ا، كقولك قَطْطَع 1»ممازجتها للثانية.

دغام فتقلب أحدهما إلى أن يلتقي المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإ« : الثاني

.2»وامحى، واماز واصبر واثّاقل عنهفي اللغة التميمية ) ود(لفظ صاحبه فتدغّمه فيه وذلك مثل 

يتضمن مصطلح الإدغام لدى ابن جني فكرة التقريب بين الحروف، فإذا اجتمع حرفان متقاربان 

ويطلق على هذا الضرب باسم الإدغام  انمحىالتي أصلها  امحىمن جنس الثاني، ثم يدغم فيه نحو 

  .الأكبر

اؤه منه من غير إدغام ويكون نأما الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وإد

  :، وقد قسمه على ضروب نجلّ ذكر بعضها3»هناك

  .الإمالة تقريب الألف من الياء- أ

  .تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق- ب

سألَ يسألُ، قَرأَ مما عينه أو لامه حرف حلقي نحو قوله ) يفْعلُ - فَعلاَ(ومن ذلك قولهم 

،رعشي رأُ، شعقْرهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق، كان  يومن ذلك أن

  .موضعاً منه مخرج الألف التي منها الفتحة

.140ص ، 2ج، المصدر السابقابن جنّي، الخصائص،  -  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2
.141، ص نفسه -  3
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.1حيِي، أُحيِي، وأعيِيمن ذلك إضعاف الحركة للتقريب من السكون نحو قولهم  -ج

ذكر ابن جني حالات الإدغام الّتي عدها من باب تقريب الصوت من الصوت إذ يورد 

وجميع ما هذه حاله مما قرب فيه الصوت من الصوت مجرى الإدغام كما ذكرناه من « : قوله

.2»التقريب

  :المماثلة لدى القدامىمفهوم .2

المضارعة، الإبدال، فخصوها بمصطلحات عديدة من أهمِّها  المماثلةهتم القدامى بظاهرة إ

والمماثلة ذا  ،وأولوا لها اهتماما بالغاً بضوابطها وقواعدها :الإدغام والقلب والإمالة والإتباع

في الصفة أو المخرج، كما أنّ المماثلة دف إلى  ظور تنجم عن مقاربة صوت لصوت آخرهالمن

  .تيسير النطق لتحقيق الانسجام الصوتي

:المماثلة بمعنى المضارعة-

هذا باب الحرف الّذي « تحت يورد سيبويه عنوانا يتضمن فيه هذا المصطلح المنضوي 

.3»وليس من موضعه ،يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف

'' النون للميم''و'' الصاد للزاي''تتضح ظاهرة المضارعة الصوتية لدى سيبويه في مضارعة 

ا ذلك لاستعانة الميم بصوت مإن« : يريد به اصحب مطراً ويعلّل قوله نحو قوله اصحمطر

لك في قول ، ويتضح ذ4»الخياشيم، فضارعت النون ولو أمسكت أنفك لرأيتها بمترلة ما قبلها

.144-141ص ص ، 2ج، السابقالمصدر ، ابن جنّي، الخصائص  -  1
.145المصدر نفسه، ص  -  2
.447، ص 4، جالمصدر السابقسيبويه، الكتاب،  -  3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  4
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على سبيل إدغام المتجانسين المتفقين  )الجيم والشين(وهو اجتماع  1﴾أَخرج شطْأَه﴿: االله تعالى

).هج شطَاأخر(مخرجاً والمختلفين صفة ونقول 

  :المماثلة بمعنى التقريب-

إلى دراسة مصطلح المماثلة فسماها بالمقاربة، ويتجلّى ذلك في سياق تناوله  ابن جنيتطرق 

قد ثبت أنّ الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من «لظاهرة الإدغام، إذ يقول 

  :وهو عنده على ضربين) المماثلة التامة(ويتسم هذا النوع من التقريب بالإدغام الأكبر . 2»صوت

قَطّع يلتقي المثلان على الأحكام التي يكون فيها، فيدغم الأول في الآخر نحو أن «  الأول

.3»وكاف سكَّر ودال شد ولام معتل

والأخر أن يلتقي « يتصل بموضع تأثير الأصوات ببعضها البعض، إذ يقول : الثاني

ود في اللغة  المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام فتقلب أحدهما فتدغمه وذلك مثل

.4»التميمية وامحى واماز واصبر واثّاقل عنه

: فأبدلت تاء الافتعال صاداً ثم أدغمت في الصاد، إذ يقول اصتبرأصلها  ''اصبر''فمثلاً 

فإنّ فيها استعلاء ليس في التاء، فأرادوا  ،وأما اصتبر فإنها وإن كانت الصاد مهموسة كالتاء«

.5»اصبر: فأبدلوا الزائد للأصلي  فقالوا ،أن يكون عملهم من وجه واحد

.29سورة الفتح، من الآية  -  1
.139ص  ،2ج،المصدر السابقابن جنِّي، الخصائص،  -  2
/ هـ1408، القاهرة، 1عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، مكتبة الخانجي، ط - 3

.127م، ص 1987
.127ص ، 2ج، المصدر السابقابن جنِّي، الخصائص،  -  4
، ص 2إبراهيم ومصطفى وعبد االله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، د ط، مصر، ج: ابن جنّي، المنصف، تحقيق - 5

327.
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عن نوع ثان من الإدغام يصيب الصوامت والصوائت لكن دون أن  ابن جنيكما تحدث 

وأما الإدغام : يقول إذ ''الإدغام الأصغر''يفضي هذا التقريب إلى إفناء صوت في آخر، ويسميه 

ومن بين . اؤه منه من غير إدغام يكون هناكنالأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وإد

صاداً أو ضاداً أو '' تاء افتعل''النماذج التي يتم فيها التقريب خاصة في الأصوات الصامتة أن تقع 

ويمكن توضيح ذلك  واطَّرد واظْطَلَماصطَبر واضطَرب طاءاً أو ظاءاً فتقلب له تاؤه طاءاً نحو ذلك 

  :من خلال قول الشاعر

1على الهجران اصطَبِر      أما وااللهِ لَو أني

مستعلية مفخمة بينما  الطاء والظاء والضاد والصادتتأثر تاء الافتعال بحروف الإطباق 

من جنس تلك الحروف لتحقيق الانسجام '' تاء الافتعال''التاء مستفلة مهموسة مرققة فأبدلت 

  .والتجانس بينهما

الزاي أو الذال والدال في فاء الافتعال الّتي تتمثل في الحروف '' التقريب''تتجلّى صور 

ويتمثل التفسير الصوتي أن التاء مهموسة لا .2رامثل ازدانَ وادعى واذَّكَ ،فتنقلب تاؤه دالاً

  .تتناسب مع الدال والزاي والذال مجهورة قبلها لتحقيق التجانس

إبدال السين صاداً، إذا '' ابن جني''تتضح التغيرات الصوتية الّتي يستغرقها التقريب لدى 

«: تان صفة ومن ذلك قولهوقعت قبل صوت مستعلي لمضارعتها حروف الاستعلاء وليتوافق الصو

رقم للطباعة والنشر عمر الفاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأ: العباس بن الأحنف، الديوان، تحقيق - 1

.148م، ص 1997/ هـ1418، بيروت، لبنان، 1والتوزيع، ط
.142، ص 2ابن جنِّي، الخصائص، ج :ينظر -  2
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ا منه بقلبها صاداً على ما هو مبين في رومن ذلك أن تقع السين من قبل الحرف المستعلي فتق

.1»وذلك كقولهم في مساليخ في مصاليخ سقت في صقت «موضعه من باب الإدغام

  :المماثلة لدى ابن يعيش-

في دراسته لظاهرة المماثلة على طائفة من المصطلحات للدلالة على  ابن يعيشاستند 

فمن  ''التجانس الصوتي''و'' والتشاكل'' التقريب''المضارعة وومنها  ¡التغيرات الصوتية

حين تكون فاء  فاء افتعلالمتمثل في صيغة '' التقريب''السياقات اللّغوية التي وظّف فيها مصطلح 

، ويتضح 2»فتقلب التاء دالاً نحو ازدجر، ازدهى، ازدلَف ازتجر، ازتهى، ازتلَف زاياً في'' افتعل''

  :ذلك من خلال قول الشاعر

َـلَّك تبتلين بِما اُبـ .3تليت بِه وازدجِرا    لَع

 فلما كانت الزاي مجهورة والتاء مهموسة وكانت« : يورد ابن يعيش في هذا الصدد

الدال أخت التاء في المخرج، وأخت الزاي في الجهر قربوا صوت أحدهما من الآخر، وأبدلوا 

.4»التاء أشبه بالحروف من موضعها بالزاي وهي الدال

)الجيموالدال، (لتحقيق صوت الجيم الانفجاري أي ما يعرف  الزاي مع الدالتناسبت 

  .أثناء النطق ا لتحقيق للانسجام الصوتي

الصوتيات عند ابن جنِّي، : مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، عبد الفتاح المصري، عنوان المقال: ينظر - 1

.261-260م، ص ص 1984/هـ1404السنة الرابعة، 
.48، ص 10ابن يعيش، المفصل، عالم الكتب، د ط، بيروت، ج -  2
.148العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  3
.48، ص 10ابن يعيش، المفصل، ج -  4
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  :المماثلة بمعنى الإبدال أو القلب-

وهو  ''المماثلة''للدلالة على  ''الإبدال''في بعض المواطن من كتابه لفظ '' سيبويه''أفرد 

إبدال الصاد ''لون من التقريب بين الأصوات ليتم التجانس والتماثل من بين الأمثلة التي يوردها 

.1»وأصدرت فقالوا التزدير القَزد وازدرتالتصدير والقَصد «: زايا خالصة نحو قوله

:قول الشاعرومن أمثلته 

ومقُد اكنا هم كرمزٍ لَعفَو    ادبِ زبِطَي كلَيع تادلاَ جو  

َـمإِ لأَروى َـلَم يك عندكُم بلَلٌ     لَجِئْتكُم علَى ظ 2لصادف

ادص    ادز  

إنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون « : يورد سيبويه في هذا الصدد قوله

3»عملهم من وجه واحد.

إلاّ أنّ الصاد مهموسة  ،لأنها تشترك معها في نفس الأصوات الصفيرية'' الصاد زاياً''أبدلت 

الصاد ''ينما يشتركان الحرفان ب ،والزاي مجهورة وقد أبدلت زايا لتناسب أو تماثل الدال في الجهر

  .أي من طرف اللّسان وفوق الثنايا العليا ،في نفس المخرج ''والزاي

.478، ص 4م، ج1991/هـ1411، بيروت، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح -  1
.84 الديوان، صالعباس بن الأحنف،  -  2
.478ص  المصدر نفسه، -  3
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  :المماثلة بمعنى الإتباع-

وهي ضرب من ضروب تأثّر  ،تطرق اللغويون القدامى لظاهرة الإتباع للدلالة على المماثلة

إذ يعد سيبويه من الأوائل الّذين تفطّنوا إلى وجود هذا النوع  ،الصوائت المتجاورة بعضها ببعض

واعلم أنّ قوما من « : إذ يقول الإتباعمن المماثلة في اللّهجات العربية ودلّل عليها مستخدماً لفظ 

.1»اتبعوها الكسرة ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم) منهِم(ربيعة يقولون 

قاصداً به المماثلة في مسارها التقدمي بين كسرة الميم '' تباعالإ''لفظ '' سيبويه''وظّف 

يقول جلال الدين السيوطي  ''الوهم''وضمة الهاء، وقد أطلق اللغويون على هذه الظاهرة اسم 

وإنْ لم يكن  «ومن ذلك الوهم في لغة كلب يقولون منهِم، وعنهِم، وبينِهِم« ): هـ 911ت (

وهي من القبائل البدوية التي تميل إلى '' كلب''، وقد نسبت إلى قبيلة 2»ء ولا كسرةقبل الهاء با

وزاوج السيوطي . الانسجام بين أصواا ودف ضمن مماثلة حركة لحركة تسهيلاً لعملية النطق

: إلى قبيلة ربيعة إذ يقول الوكمالذي نسبه إلى قبيلة كلب بينما نسب ظاهرة  الوهمبين الظاهرتين 

بل الكاف ياءاً أو قوهم قوم من كلب يقولون عليكم وبِكم حيث كان  ،الوكم في لغة ربيعة«

  .ومن معاني الوكم الرد الشديد ¡3»كسرةً

  :المماثلة بمعنى الإمالة-

¡الإمالة ظاهرة صوتية دف إلى نوع من المماثلة بين الحركات، وتقرب بعضها من بعض

ير النطق وتحقيق الانسجام لما لها من سهولة في اللّفظ وأخف على اللّسان ونجد هذا المصطلح لتيس

.196، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  1
محمد جاد المولى بك وآخرون، المكتبة العصرية، : جلال الدين السيوطي، المزهر في اللغة وأنواعها، شرح وتعليق - 2

.222م، ص 1986¡1د ط، صيدا، بيروت، ج
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  3
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فالألف تمال إذا كان بعدها حرف « : عني تقريب صوت من صوت إذ يقولي'' سيبويه''عند 

بعدها ، وإنما أمالوها للكسرة الّتي عابِد، عالم، ومساجِد ومفَاتيح وهابِيلمكسور وذلك قولك 

فجعلوها بين ) صدر(كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حيث قالوا  ،أرادوا أن يقربوها منها

فالغاية من الإمالة هي الاقتصاد في الجهد العضلي، إذ يمثل سيبويه  1»لتماساً للخفّةإالصاد والزاي 

.2»بعماد، سربال، شملاَل، كلاَلهذه الظاهرة بجملة من الكلمات، مثل 

وهي من  ،حيث تقرب الألف من الكسرة اللاحقة وهي كسرة اللام ''عالم''تمال ألف 

  .إذ تأثرت الألف بالكسرة الموالية لها ،قبيل التأثر الرجعي

فقد تأثرت الألف بالكسرة السابقة، فأميلت حتى وإن كان بينها '' سربال''أما في كلمة 

  .تقدميالالتأثر قبيل وهذا من ، ساكن ليس بحاجز قويوبين الكسرة حرف ساكن، لأنّ الحرف ال

  :المماثلة لدى المحدثين.3

فخصوها بمفاهيم ومعايير  ،ختلف اللسانيون العرب المحدثون في تحديد مصطلح المماثلةإ

تتناسب مع معطيات الدرس الصوتي الحديث مثلما خص القدامى ظاهرة المماثلة بتسميات عديدة 

فكيف تناول اللسانيون المحدثون . رعة، الإبدال، الإدغام، الإقلاب، والإمالةالمضا: من أبرزها

  ظاهرة المماثلة؟

، اإذا ولجنا إلى حقل الدراسات الصوتية قصد التعرف على مصطلح المماثلة ومدلوله

فالمماثلة مظهر من مظاهر الانسجام الصوتي يظهر ذلك في تأثر الأصوات اللّغوية بعضها ببعض 

فيحدث بذلك نوع من التوافق والانسجام بين « : رمضان عبد التوابإذ يقول  ،النطق اعند 

.117، ص 4الكتاب، جسيبويه،  -  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2
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الأصوات المتنافرة في المخارج أو في الصفات ذلك أنّ أصوات اللّغة تختلف فيما بينها في 

المخارج والشدة والرخاوة والجهر والهمس والتفخيم والترقيق فيحدثها شد وجذب بين 

لأجل وذلك يحدث الشد والجذب بين صفات الأصوات .1»اثل كلّي أو جزئيالأصوات ينتج تم

.2»التوافق والانسجام الصوتي يسميه بالمماثلة أو المشاة« : التماثل والتوافق ويضيف قائلاً

نزعة صوتية تنشأ بين حرفين أو حركتين من « المماثلة على أنها  أحمد عفيفييعرف 

صوتية متماثلة أو متقاربة تساعد على سهولة النطق في حالة  التشابه، والاتصاف بصفات

تواليها إذا كان بينهما من المناقضة والمخالفة مما ينفر كلا منهما من الآخر، أو كانا متباعدي 

المخرج أو متماثلي المخرج لكن بينهما تناقضاَ في الصفات كل هذا نتيجة اللّجوء إلى مجانسة 

.3»كثيراً ما ينقلب المهموس إلى اهور لتكون اانسة قائمةأحدهما للآخر في صفاته، ف

  .إلى تيسير النطق والتخفيف لتحقيق الاقتصاد في الجهد العضلي المماثلة ذا المفهوم دف

أنّ أصوات الكلمة « حيث يرى  التشابهمصطلح  أحمد علم الدين الجنديوظّف 

إلى التخفيف من بعض القيود النطقية دف تحقيق الواحدة تتأثر وتتفاعل ببعضها البعض هادفة 

ويضيف . 4»الانسجام الصوتي بين الأصوات تيسيرا لعملية النطق واقتصاداً في الجهد العضلي

لا شك أنّ هذا التشابه يحدث مع توالي الزمن عبر التاريخ اللّغوي ويرجع إلى قوة « : قائلاً

 مثله لأنّ الحرف القوي له تأثير في الضعيف حتى ذاتية في الصوت يجعله أن يحول مجاوره إلى

ويمكن توضيح ذلك لقول . 5»يزحزحه عن مخرجه الأصلي ويحوله إلى حرف أقرب ما يكون منه

¡1993، القاهرة، 1رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي، دار الرفاعي، ط - 1

.22ص 
.24المرجع نفسه، ص  -  2
.144، ص 1996، بيروت، 1اللبنانية، طأحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، الدار المصرية  -  3
.348إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، ص : ينظر -  4
.349المرجع نفسه، ص  :ينظر -  5



الصوت اللّغوي تشكيله ودلالته........................ :..................الفصل الثاني

72

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات ﴿: االله تعالى

بوابِرِينرِ الصونَ. شاجِعر ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ . هِملَيع كأُولَئ

هِمبر نم اتلَو1.﴾ص

  .نظراَ لاجتماع النون الساكنة مع الراء وهو إدغام بلا غنة مربِهِموتقرأ  من ربهِم

فإن كان النطق « : إذ يقول المماثلةاستعمال مصطلح  عبد الغفار حامد هلالآثر 

بالمتجاورين أمراَ صعبا يستلزم جهداً لجأ صاحب اللغة إلى الطّريق بتغيير أحدهما حتى ينسجم 

.2»مع صاحبه صوتيا ويسمى ذلك بالمماثلة

يجاوره وهو متفاوت  لقد بين الباحث مواطن درجات التأثر بين الصوت اللّغوي وما

  :اصطَبر، اطَّلَع لقول الشاعرفي كلمة الدرجة مثلاً تحول تاء الافتعال طاءً 

َـو أني   .اصطَبِرأعلَى الهجرانِ    أما واللَّه ل

   بِرتلت إلى  أصتحوطَبِراص.

الصفة فهما مهموسان تحولت تاء الافتعال طاءاً مما أوله حرف مطبق ولأنهما يشتركان في 

بينما الطاء مطبق والتاء شديدة، كما أنهما يشتركان في نفس المخرج، إذ يخرجان من طرف 

  .اللّسان مع أصول الثنايا العليا

على أنّ  ةللافي فصل سماه المماثلة للد'' الأصوات اللّغوية''في كتابه  ''إبراهيم أنيس''انفرد 

في الدرس اللّغوي الأوربي الحديث بينما  Assimilationهو ترجمة للفظ «   المماثلةمصطلح 

.157-156-155 سورة البقرة، الآية-1
.230م، ص 1996/ هـ1416، القاهرة، 3عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة، ط -  2
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نؤثر استعمال « : إذ يقول ''اللهجات العربية''في كتابه الذي عنونه بـ  1»ثر مصطلح الإدغامأ

ونعني به ما يشير إليه المحدثون من تأثر الأصوات بعضها ببعض حين  ،الاصطلاح القديم

تأثر «: ، ويضيف قائلاAssimilation«2ًدثون هذه الظاهرة اللّغوية تتجاوز، ويسمى المح

الأصوات ببعضها البعض أن تكون متشاة في المخرج أو الصفة فإذا اجتمع صوتان متماثلان كلّ 

المماثلة أو بعضها ترتب على هذا أن يؤثر أحد الصوتين في الآخر تأثيراً تختلف نسبته تبعاً للظروف 

.3»اصة بلغات من اللغاتاللّغوية الخ

قوانين إبراهيم أنيس يبين  ،وفي معرض حديثه عن تطور الأصوات وتأثرها ببعضها البعض

  .بتأثّر الأصوات خاصة صوتية

حين يتجاور الصوتان اللّغويان فيتأثر الأول منهما الأول بالثاني لقوله  التأثر الرجعي: أولاً

  .﴿ إذْ ظَلَمتم﴾: عز وجلّ

 متإذْ ظَلَمتقرأ متإظَّلَم.  

''الظاء والذال''لتجانس بين الصوتين لاتحاد مخرج نظرا لدغم الذال في الظاء عند القراء ت

فالذال منفتحة مستقلة، والظاء  ،فهما يخرجان من طرف اللسان وأطراف الثنايا بينما يختلفان صفة

  .مستعلية مطبقة

اور الصوتان اللغويان، إذ يتأثّر الصوت الثاني ومن أمثلة حين يتج التأثر التقدمي: ثانياً

  .اتدعى اذْتكَر ازتاد: هي في الأصل ،من دعا ذَكَر، زادافْتعلَالتأثر التقدمي منها صيغة 

.179إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  :ينظر -  1
.70إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، ص  :ينظر -  2
.180ينظر إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -  3
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  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  دد ت + د  ادعى  ادتعى 

 كَراذْت  اذْذَكَر  ت + ذ يغة اذَّكَر ذ دثم أصبحت الص  

1ثم تحولت الصيغة ازادزد  ت+ ز  ازداد  زتاد ا

الذال والدال والزايأي  ،اجتمع في هذه الأمثلة صوتان متجاوران الأول منهما مجهور

  .فتأثّر الثاني بالأول وانقلب إلى صوت مجهور وهو الدال) التاء(والثاني مهموس 

فة نستنتج ممب بين الأصوات المتجاورة في الصا سبق أن المماثلة من قبيل هذا المنظور تقر

وذلك دف تحقيق  ،ويصل هذا التقريب بين الصوتين المتجاورتين أن يصبح متماثلين ،والمخرج

  .قتصاد في الجهد العضليالانسجام الصوتي، والإ

للدلالة على أنه «)المماثلة(فسه المصطلح ن ''عبد القادر عبد الجليل''استعمل الباحث 

، وبين أا أكثر الظواهر الصوتية رسوخا في اللغة العربية Assimilation«2ترجمة للفظ 

إن مجاورة الأصوات لبعضها البعض هو « : وأثرها البليغ في الدرس الصرفي الصوتي ويورد قائلاً

نسمي هذه الدرجة من التأثر بإمكانية  السر الكامن من وراء هذه العدوى التأثرية ويمكن أن

.3»نسجام الصوتيالتكيف والإ

  :المماثلة إلى ثلاثة أنواع رئيسة عبد القادر عبد الجليلوقد قسم 

.182م، ص 1999¡3إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط -  1
/ هـ1418، عمان، الأردن، 1صوات اللغوية، دار الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، طعبد القادر عبد الجليل، الأ - 2

.283م، ص 1998
.130، ص 2006، القاهرة، 1الجيلالي بن يشو، الدرس الصوتي بين المماثلة والمخالفة، دار الكتب الحديثة، ط -  3
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Progressiveالتماثل التقدمي - Assimilation  ز بكونه يبثّ منيتمي

 - اضطَرب -براصطَ في'' افْتعلَ''الصوت الأول إلى الصوت الثاني كما في صيغة 

اظَّلَم- اطَّلَع.  

Régressiveالتماثل الرجعي - Assimilation  وتهو الذي يبثّ من الص

اتعدإلى تاء مثل تتحول تحويل فاء الافتعال إذا كانت واواً  مثلالثاني إلى الصوت الأول 

  وتبنى على هذا الوزن وعدمن 

 دعو  دعوات دعات  

Contactالمماثلة التجاوزية - Assimilation  حيث تكون الأصوات متأثرة

Distant)بالمماثلة التباعدية ومتجاورة دون فاصل، وحين تتباعد تسمى 

Assimilation) ى التماثل الحادث في لفظبالمماثلة  سراط، صراطكما يسم

Assimilationالكيفية أي طريقة الأداء النطقي  Articulatory.1

إنّ الهدف « بعض الملامح من وراء هذا التأثر إذ يقول  عبد القادر عبد الجليليوضح 

الصوتي وراء هذا التأثر هو تحقيق نوع من التشابه أو التماثل بغية التقارب في الصفة الومخرج 

اقتصاداً في الجهد العضلي المبذول فالمماثلة ظاهرة تسهل في كلّ اللغات وإن اختلف في سبب 

.2»التأثر

نستنتج أن المماثلة عند المحدثين تكون أعم من الإدغام لأا تشمل كل حالات التأثر بين 

  .أصوات اللغة

.147عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، ص  -  1
.284القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية، ص عبد  -  2
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  :أنواع المماثلة.4

يتحقّق الانسجام الصوتي بخاصية التأثر بين الأصوات المختلفة في المخارج والصفات، وقد 

حدد علماء اللغة المحدثين أنواعا كثيرة للمماثلة فإن أثّر الصوت الأول في الثاني فالمماثلة حينئذ 

ثل كلّي بين وإن حدث تما'' رجعية أو مدبرة''وإن حدث العكس فالمماثلة '' تقدمية أو مقبلة''

الصوتين المتجاورين فالمماثلة كلية، وإن كان التأثر في بعض خصائص الصوت فالمماثلة جزئية وفي 

قد يكون الصوتين متصلين تماما بحيث « : رمضان عبد التوابكلّ حالة من الحالات الأربع يقول 

وتين منفصلين بعضهما لا يفصل بينهما فاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات وقد يكون الص

  :تتمثل المماثلة في عدة أنواع منها. 1»عن بعض بفاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات

  :المماثلة المقبلة الجزئية المتصلة-

يؤثر فيها الصوت الأول في الصوت الثاني فيقربه إليه بأن يجعله يماثله في إحدى صفاته، 

  :ومن أمثلة هذا النوع

  :فتقلبها إلى طاء نحو ''افتعل''فتعال بالأصوات المطبقة قبلها في صيغة تأثر تاء الا

- عرض  عرتاض  عطَراض  ض ط= ت + ض.  

- عنص  عنتاص  عطَناص  ص ط= ت + ص.  

- طَلَع  لَعاطْت  اطْطَلَع  ط ط= ت + ط.  

- رظَه  رهاظْت  راظْطَه  ظط= ت+ ظ.  

رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهرة وعلله، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي الرياض،  -  1

  م، ص1983/هـ1404
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من الصوت الأول باتجاه الصوت  مفاده الإنطلاقةنلاحظ في هذه النماذج أنّ مسار التأثير 

  .المنفتحة المستفلة للأصوات المطبقة المستعلية'' تاء الافتعال''الثاني الذي يجاوره والمتمثل في 

ازتجر  زجر : بالزاي أو الدال أو الذال قبلها فتصبح دالاً نحو'' تاء الافتعال''تتأثر 

 رجداز  زد= ت+ ز  

  .محقّقة بذلك انسجاما صوتياً'' ازتجر''تتباين الأصوات بين الزاي والتاء في كلمة 

: تتأثر تاء الافتعال بصوت الجيم إذا كانت فاءاً للفعل فتقلب دالاً في بعض اللّهجات

 عمتاج عمدي. اجد قلبت تاء الافتعال دالاً مع الجيم في وق« : وفي هذا السياق يقول ابن جن

.1»اجدمعوا في اجتمعوا واجدز في اجتز: ، قالوا)اللهجات(بعض اللّغات 

  :المماثلة المقبلة الجزئية المنفصلة-

تتأثر الأصوات اللاحقة بما قبلها من الأصوات غير المتصلة ا مباشرة حيث يفصل بينهما 

  :أو الاتفاق في الصفة الصوتية ومن أمثلة ذلك فاصل ويتم التحول في ضوء قرب المخرج

  .ةا المفخمتأثر الذال بالقاف قبلها فتقلب إلى نظير-

  :ت والصوائت اانسة لهامالمماثلة بين أشباه الصوا-

فالبناء الصرفي يجب أن يكون  ،''جرو''تتأثر الواو بالياء التالية لها، ومن ذلك تصغير 

''ويرة  ''جالتقاء ثلاثة أصوات متشا ا  ،الضمةهي وحركة الإعراب  ،الياء والواوحيث يتممم

.201، ص 1ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج: ظرني -  1
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يشكل صعوبة أثناء النطق وللتخلص من هذا الثّقل، وتجاوزه قلبت الواو تحت تأثير الياء إلى ياء 

.1»جريلتصبح بعد الإدغام  جريي'' أي« مماثلة 

  :المماثلة المقبلة الكلية المنفصلة-

ولكن يفصله فاصل من صوت صامت أو صائت  ،يتأثر الصوت بالصوت الذي يسبقه

  :فيتحول إلى صوت مماثل للصوت الساّبق ومن ذلك

تأثير صائت الكسرة تأثيرا كليا في حركة الضم للضمير المفرد الغائب، والمثنى بنوعيه )1

طويلة أو قصيرة أو ياء  المذكر والمؤنث والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث بما قبلها من كسرة

  :ومثال ذلك ،فتقلب الضمة إلى كسرة

)هـ(إلى كسرة ) هـ(تحولت الضمة في القسم  :بِرِجله بِرِجله : نحو: المفرد المذكّر

  .لتماثل كسرة اللام قبلها

لتماثل ) هما(إلى كسرة ) هما(تحولت الضمة في الضمير  .بِهِما بِهما : بنوعيه: المثنى

  .الباء قبلها

  :وهو الظاء في بعض اللهجات العربية القديمة ومن أمثلة ذلك

2.شبة حتى تموت وقيذَ وقيظَيقال للشاة التي تضرب بخ

وهي  ظاءٍ فحولت إلىت الذال ففخم'' القاف''بالصوت المفخم قبلها وهو '' الذال''تأثرت 

  .من الأصوات المفخمة المطبقة، المستعلية

.322ابن يعيش، شرح المملوكي في التصريف، ص  :ينظر -  1
.256، ص 15، ج)و ق ذ(ابن منظور، لسان العرب مادة : ينظر -  2
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  :المماثلة المقبلة الكلية المتصلة-

يتأثر فيها الصوت المعين بالصوت الّذي قبله مباشرة فيتحول الصوت السابق، ويدغم فيه 

  :صورة صوت واحد وسنستشهد ببعض الأمثلة

  .بما قبلها إذا كانت فاؤها صاداً أو ضاداً أو طاءاً أو ظاءاً'' تاء افتعل''مماثلة )1

وفي هذا  اصتبر صبر : مثاللما قبلها فتقلب طاءاً ثمّ تدغم في الصاد  ''افتعل''تتأثر تاء 

كرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاده، وينافيه فأبدلوا التاء طاءاً « : ابن يعيشالسياق يقول 

وفي الطاء استعلاء وإطباق يوافق ما قبله ليجانس الصوت ويكون العمل ... لأنهما من مخرج واحد

احد، فيكون أخف عليهم، والغرض من ذلك كلّه تجانس الصوت، وتقريب بعضه من من وجه و

.1»بعض والملائمة بينهما

الناطق ذه الصيغة يصعب عليه تحقيق صامتين متتاليين لأنّ أحدهما مطبق والثاني منفتح 

  .فتتحول التاء إلى نظيرها المطبق

  :المماثلة المدبرة الجزئية المتصلة-

بالصوت الذي يليه مباشرة فيتحول الصوت السابق إلى صوت قريب من يتأثر الصوت 

  :الصوت اللاحق، سواء من حيث المخرج أو الصفات ومن أمثلة ذلك

¡1973، سوريا، حلب، 1فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، ط: لوكي في التصريف، تحقيقمابن يعيش، شرح الم - 1

.318-317ص ص 
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من مخرج الباء وهو الميم لأنه آخر الذي هو  تتأثر النون الساكنة بالباء فتقلب إلى صوت

¡1﴾إِلَّا من بعد ما جاءَتهم الْبينةُ﴿: شفوي وهو ما سماه علماء التجويد بالإقلاب لقوله تعالى

  .ويتضح ذلك من خلال التماثل

 دعب نمتصبح دعبمم.  

شفوي  الباءلثوية خيشومية أما  ''النون''لأنّ '' الميم''تماثلت النون مع الباء ليتحقق صوت 

في نفس المخرج إذ يخرجان من الشفتين ) الميم والباء(أما المخارج يتحد الصوتان . مطلق شديد

  .يخرج من اللثة بوصفه صوت مجهور منفتح متوسط يتسم بالغنة ''النون''بينما 

  :المماثلة المدبرة الجزئية المنفصلة-

يتأثر الصوت بصوت بعده بشرط أن يفصل بينهما صوت آخر، فيتحول الصوت المتأثر إلى 

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي ،المخرجصوت آخر قريب من الصوت الذي بعده في 

.زقَر َقَّر س: تأثر السين بالقاف الموالية نحو

إذ يقول ابن  ،لغة خاصة بقبيلة كلب القافقبل  ''السين''نص اللغويون على أن جهر 

2ين مع القاف خاصة زايا فيقولون في سقر زقر وفي ﴿مس سقَر﴾وكلب تقلب الس« : جني

قَرز س3»م.

.04سورة البينة، الآية  -  1
.48سورة القمر، الآية  -  2
، بيروت، 1محمد حسن محمد وأحمد رشيد شحاتة، دار الكتب العلمية، ط: الإعراب، تحقيقابن جني، سر صناعة  -  3

.196، ص 1ج
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أنّ جهر السين قبل القاف في لغة كلب بالتباين الكبير بين السين « يعلّل علماء اللغة 

.1»والقاف اهورة لأن القدماء يعدون القاف صوتاً مجهوراً ،المهموسة

الراء ''والسبب في ذلك تأثير  ،زِردابفقيل  سردابكما تجهر السين تحت تأثير الراء في 

لا تناسبها في هذا التموضع، ولا تنسجم معها فتستبدلها بما « لأنها '' ين المهموسةالس''في '' اهورة

.2»هو أهل للانسجام وهو الزاي اهورة

  :المماثلة المدبرة الكلية المتصلة-

فيتحول إلى نفس الصوت ثمّ يدغم فيه وهذا  ،يتأثر الصوت بما يليه مباشرة من الأصوات

ومن صور هذا النوع من المماثلة نذكر على  ،النوع من المماثلة هو الأكثر شيوعاً في جميع اللغات

  : سبيل الحصر

ومنه إلى المضارع  تثَاقَل : بالثاء الموالية لها فتقلب تاءاً نحو ''تفاعل''تتأثر التاء في صيغة 

يا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم ﴿: ومنه اثَّاقَلَ لقوله عز وجلّ يتثَاقَلكين وبالتس يتثَاقَلُ

ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سوا فرف3﴾ان.

يتطَهر ومنه اتطَهر : يتطَهر: وذلك نحو ،فتقلب طاءاً يتفَعلُتتأثر التاء بالطاء في صيغة 

.4﴾وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا﴿: اطَّهر لقوله تعالى

ومن صور المماثلة الكلية المدبرة المتصلة مماثلة لام التعريف للثلاثة عشر صوتاً المقاربة لها في 

، ث، ظ، ذ، ز، س، ص، ذ: وهذه الحروف هي ،باللام الشمسيةالمخرج وتعرف هذه اللام 

.434، ص 4سيبويه، الكتاب، ج :ينظر -  1
.35رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص  -  2
.38سورة التوبة، الآية  -  3
.06سورة المائدة، الآية  -  4
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ولام المعرفة تدعم في « : وهي أصوات مجاورة لها في المخرج إذ يقول سيبويه ،ض، ن، ر، ش

.1»الإدغام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف ثلاثة عشر حرفا، لا يجوز فيها معهن إلاّ

لكلّ من الشين والثاء '' بلْ''و'' هلْ''ومن صور المماثلة الكلية المدبرة المتصلة مماثلة لام و

  :والتاء ومن أمثلة ذلك

م في بإدغام اللاّ بتؤثرونَوتقرأ  2﴾بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا﴿قرأ حمزة والكسائي وهشام 

  .التاء

  :المماثلة المدبرة الكلية المنفصلة-

ن بالصوت الذي يليه ولكن مع وجود فاصل بينهما، ويتموت المعيهذا التأثر  يتأثر الص

  :ومن أمثلة ذلك ،بسبب قرب المخرج، أو الاتحاد في الصفة الذي يكون في الأصوات

بفتحة العين فيهما، فتحولت إلى  )مفْعل، مفْعلَة(تأثرت كسرة الميم في صيغتين اسم الآلة 

أنّ هذا : رمضان عبد التوابوحسب ما نص عليه  ،مفْعل، ومفْعلَةفتحة فصارت الصيغتان 

طّراد في لهجة الأندلس العربية في القرن الرابع الهجري، إذ تتأثر حركة التحول مطّرد تمام الإ

وذلك نوع من التأثر المدبر الكلّي في حالة الانفصال مثل مقْود مسن، مقْنع  ،الميم بحركة العين

.3زدمة للوسادةومطْرد للرمع الصغير ومخدة وم ،للثوب الذي يغطي به الرأس

.203إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  :ينظر -  1
.16سورة الأعلى، الآية  -  2
¡1رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، ط - 3

.33م، ص 1983/هـ1404
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مصيدةٌ ومطْرقَةٌ ) م577(خمي ت ابن هشام اللّفقد روى لنا  ،استمر هذا التحول

.1ومفْرغَةٌ ومرود ومشرطٌ ومنجلٌ ومنبر ومكْنسةٌ ومروحةٌ وملْعقَةٌ

بينهما على هذا إنّ «: يحدد عبد الصبور شاهين العلاقة بين المماثلة والإدغام إذ يقول

وخصوصا من وجه يجتمعان في حال التفاعل الصوتي الكامل، وتنفرد المماثلة  ،الأساس عموما

بحالات التأثر الناقص وينفرد الإدغام بحالة التضعيف على أن الإدغام الاصطلاحي يحدث أحياناً 

الإدغام بغنة، ومع وكما هو الحال في  ،مع بقاء أثر للصوت المدغم كما في إدغام المتجانسين

كما حددناها عموما وخصوصا وجهيا فإذا كان الإدغام  ،هذا تظل العلاقة بين الاصطلاحين

أحد أشكال المماثلة بل هو أقيس أشكالها جميعا في العربية فمن البديهي أن تنطبق عليه قوانين

.2»المماثلة

  :اوشروطه اأقسامه. 5

وذلك لاتصاله اتصالا وثيقا بالقراءات  ،أيما اهتمام'' الإدغام''اهتم علماء التجويد بظاهرة 

إذ كان لعلماء التجويد مذهبين في فهم طبيعة  ،القرآنية، وقد أدركوا حقيقة الصوت المدغم

أنّ الصوت المشدد يقوم مقام حرفين «  :إلى غانم قدوريحيث يستند الباحث  ،الصوت المشدد

فان من الوقف والثاني أنّ زمان الصوت المشدد أطول من زمان ويستغرق ما يستغرقه الحر

.3»الصوت المشدد أطول من زمان الحرف الواحد، وأقصر من زمان الحرفان

رمضان عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، د ط، القاهرة الجديدة، د ت، ص  :ينظر - 1

274.
.236عبد الصبور شاهين، أثر القراءات القرآنية، ص  -  2
م، ص ص 1988/هـ1408، بغداد، 1غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، مطبعة الخلود، ط - 3

468-469.
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أنّ الصوت المدغم أو المشدد يقوم مقام  )هـ437مكي بن أبي طالب ت (يشير الشيخ 

المفرد في القرآن والكلام كثير وكلّ  علم أنَّ المشدد فيإ« : صوتين في الوزن واللفظ حيث يقول

حرف مشدد مقام حرفين في الوزن واللفظ والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك ويجب 

على القارئ أن يتبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد لأنه إن فرط في 

.1»تشديد حذف حرف من تلاوته

وإذا أنقصه حقّه  ،فإنه سينطق الصوتان ،المشدد لفظا صحيحاً إذا لفظ المتكلم الصوت

وإن فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته مصداقا  ،سيسقط أحد الصوتين أثناء عملية النطق

.2﴾وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى. أَنْ جاءَه الْأَعمى. عبس وتولَّى﴿: لقوله عز وجلّ

بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل إذا قيست على ذلك بصيغة الفعل '' فعلتاء ت''تتأثر 

  :الماضي من ذلك قوله

ذَكَّرتي-  ذَكَّرتكَر  –يدكَر –ياد  

ة التلاوة، يأن التجويد، هو حل«  ''النشر في القراءات العشر''في كتابه  ابن الجزرييبرز 

وأصله وإلحاقه  ،وترتيبها ومراتبها ورد الحرف إلى مخرجهوزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقّها 

.3»بنظير من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلّف

.240، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص )هـ437ت (أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  -  1
.3إلى  1سورة عبس، الآية من  -  2
علي محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، إشراف ومراجعة -  3

.212، ص 2ج
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 ،إنّ الغرض الأساسي من الإدغام هو التخفيف لأنّ تكرير الصوت ثقيل على اللّسان

حدة، لقول الشاعر فحاولوا تخفيفه عن طريق الإدغام ليتسنى لهم نطق الصوتين المشددين دفعة وا

:العباس بن الأحنف

هاضٍ فإنقَلْبِي بِر نا عا أنمي    وماطَ دأش معاَمطَوتى م1.ا أت

لب ميما قبالميم واللاّم التي تليها فت أنْ، إنْ، من، من، وعنتتأثر النون بالحروف الآتية 

  .فأدغمت في كلمة واحدة ما+منأصلها  مماولاماً فكلمة 

أفردوا له شروطا فلإدغام اأسهب علماء اللغة وعلماء التجويد أيما إسهاب حول مفهوم 

  :ومعايير من أهمّها

الأول ساكن والثاني متحرك في كلمة واحدة أو كلمتين، : أن يلتقي صوتان متماثلان

وجب الإدغام « ولقد  ،واجبولفظهما دفعة واحدة، فهذا الإدغام  ،وإدغام الأول في الثاني

  :ويمكن توضيح ذلك لقول الشاعر2»عندما يكون الأول ساكنا لعسر النطق بالمثلين منفكين

3.إلَيك ووارتك الولائد بِالسترِ  صددت فَما هنأتنِي منك نظْرةً

َـد مراغماً َـا مما   صدت مراغمةً وص 4.يعالج متعبوكلاهم

 تددص تدص.  

.171عباس بن الأحنف، الديوان، ص لا -  1
¡2موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، د ت، ج: ابن الحاجب النّحوي، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق - 2

.476ص 
.142عباس بن الأحنف، الديوان، ص ال -  3
.28، ص المصدر نفسه -  4
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من لقلة العمل فيه عند الإدغام بحيث لا يكون إلا « لقد سمي هذا الإدغام الصغير وذلك 

.1»عمل واحد، وهو إدغام الأول في الثاني متى تحقّقت الشروط فيه

لذلك جاز الإدغام بالرغم  ،فلا يظهر فاصل خطّي بينهما ،إذا التقت الدال مع الذال خطّا

  :من وجود فاصل لفظي ومثاله التقاء الصوتين لفظا وخطا لقول الشاعر

فُهنِي طَركَري أنا ذَا الَّذي    وبحلانِي شعي ومجِس 2.إذْ ذَاب

.الوجوب والامتناع والجواز: للإدغام ثلاثة أحكام وهي

إذا التقى صوتين متماثلين في كلمة أو  ،يكون الإدغام واجبا :الإدغام الواجب: أولاً

اعلم أن الحرفين إذا كان لفظهما واحد «: والثاني متحرك يقول المبرد ،كلمتين أولهما ساكن

.3»فسكِّن الأول منهما فهو مدغّم في الثاني

سان اعتمادة ا يعتمد اللّنميتضح من خلال هذا القول أنه مدغم فلا حركة تفصل بينهما فإ

  :واحدة لأنّ المخرج واحد ولا فاصل بينهما لقول الشاعر

ُـها ْـتفَاتها فَـقَطَّع    وسارت كَثيراَ جلْسها ورفيق َـلْبِي لَمحها وال 4.ق

ُـه َـرف 5.إذْ ذَاب جِسمي وعلانِي شحوب    يا ذَا الَّـذي أنـكَرنِي ط

.278، ص 2العلمية، بيروت، لبنان، جابن الجزري، النشر في القراءات العشر، دار الكتب  -  1
.276عباس بن الأحنف، الديوان، ص ال -  2
.333، ص 1ينظر المبرد، المقتضب، ج -  3
.65عباس بن الأحنف، الديوان، ص ال -  4
.276، ص المصدر نفسه -  5
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الأمثلة السابقة أنّ التقاء الصوتين المتماثلين بصفة مباشرة دون فاصل يتضح من خلال 

  .لذلك وجب الإدغام

إذ لا يقع الإدغام في  ،يستثنى أيضا من حكم وجوب الإدغام في المثلين إدغام الهمزتين

وذلك لثقل الهمزة  ¡1»وكذلك الهمزتان لا يجوز فيهما الإدغام« :المبردالهمزتين حيث يقول 

  :فإذا اجتمعت مع مثلها زادت ثقلاً لقول الشاعر ،والهدف من ذلك التخفيف إذا كانت منفردة

2.أقَروا عيوناً وأبكُوا عيوناً    أأبدى سرائرك الظَّاعنونا

إذا اجتمعت الهمزتين خاصة إذا لحقتها مع مثلها زادت ثقلاً لذلك لا تدعم الهمزتين حيث 

ولذلك يخففها أهل التخفيف منفردة فإذا انضم  ،أما الهمزة فثقيلة جداً« : ابن عصفوريقول 

إليها غيرها ازداد الثقل فألزمت إحداهما البدل على حسب ما ذكر في باب التسهيل الهمز 

.3»جتماع المثلينفيزول ا

والثاني متحرك، ويقع في  نالأول ساك ،يكون الإدغام واجبا حين يجتمع صوتين متماثلين

  .وهذا من قبيل الإدغام الصغير ،''الهمزة والألف''جميع أصوات اللغة إلاّ صوتا 

فيكون الإدغام واجبا في المتحركان  ،يلتقي الصوتان المتماثلان المتحركان في الإدغام الكبير

جعلَ لَك يجب الإدغام : أما إذا كانا في كلمتين فيكون جائزاً نحو. إذا كانا في كلمة واحدة

  :، لقول الشاعر4»الكبير

.334، ص 1ينظر المبرد، المقتضب، ج -  1
.256العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
م، 1991/هـ1411، مكتبة لبنان، بيروت، 1فخر الدين قباوة، ط: صفور، الممتع الكبير في التّصريف، تحقيقابن ع - 3

.32ص 
، بيروت، د ت، ص 2ي، المحيط في الأصوات العربية نحوها وصرفها، دار الشرق العربي، طكمحمد الأنطا - 4

155.
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ْـلُ لَم يتقَضبِ    لَتركي لَكُم والود فيه بقيةٌ   .أؤملُها والحَب

يدغمها في مثلها ساكنا ما قبلها ، وفقد كان أبو عمرو ،تدغم اللام من مثيلتها اللام

.1متحركاً

  :يجوز الإدغام الكبير في

  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي، لقول الشاعر فَعلَالمثلين إذا وقع اية 

بِكُمُـر 2.من بعدما كَانَ يا نفْسِي الفدا بددا  قَد جمع االلهُ لي شملي بِق

هأظَقْت لَو كُممرى صوأه تكُن قَدا  ودب كُمنم جِدي َـم َـلْبِي ل .3ولَكن ق

  بدا بددا 

لأنّ اللّسان يزايل «يستوجب الإدغام في هذه الحالة نظراً لثقل الحرفين إذا فصلت بينهما 

.4»الحرف إلى موضع الحركة، ثم يعود إليه

  :المثلين في اية اسم موازن الفعل ممثلاً في قول الشاعرمحذوف كلمة في فقط إذا وقع 

مطَلُهوداً وأمعواسِ مالن لَفأخرِ  وي المَرذ دهلْعل مهقَضداً وأنع5.و

ُـحسب  ترى كُّلَّ يومٍ مر من بؤسِ عيشتي ِـك ي 6.يمر بِيومٍ من نعيم

  .مر مررِ 

.50م، ص 1985يني، دار الشهاب، د ط، باتنة، علي عبد الكريم الرد: السيرافي، إدغام القراء، تحقيق -  1
.95العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.91نفسه، ص المصدر  -  3
محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، عالم الكتب، بيروت، د ط، د : المبرد، المقتضب، تحقيق - 4

.334، ص 1ت، ج
.115ص، العباس بن الأحنف، الديوان -  5
.114، ص المصدر نفسه -  6
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  :ويستثنى من ذلك ما كان مفتوح العين كقوله

1.فَاستطَار القَلْب مني شقَقَا  فَشممت الريـح من تلْـقَائها

فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلو «: في هذا الصدد قوله ابن عصفوريورد 

فإن كان على وزن فَعلَ لم تدغم لخفّة البناء نحو  ،فَعلَفَعلَ أو فَعلَ أو من أن يكون على وزن 

.2»أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل البناء فَعلَ أو فَعلَ، فإذا كانت على وزن ضرر، طَلَلَ

  : إذا وقع المثلين في صدر الكلمة نحو قوله :الإدغام الممتنع

َـخلَّق لَم تحقِّق لي الهَوىإذَا     فَقُلْت لَه، يا لَيت حظِّي أنها 3.تـت

  .ولا يجوز الابتداء بالساكن ،أي الحرف الأول ''تتخلَّق''لو أدغمنا كلمة 

  :إذا كان أحدهما حرف مضارعة مثل قوله ،يمتنع الإدغام أيضا في المثلين

قَلْبِه ريغنِي تمكَاتي نا ملَ أنْ    يفْسِي قَبن أكُفا سمرَـب َـت .4ت

.5»فلا إدغام مطلق ''تتبرما''إن كانت الكلمة من مزيد الرباعي مثل « 

.235، ص العباس بن الأحنف، الديوان -  1
ت، .، مكتبة لبنان، بيروت، د1فخر الدين قباوة،ط:ابن العصفور الإشبيلي، الممتع الكبير في التصريف، تحقيق - 2

.450ص
.270، ص العباس بن الأحنف، الديوان -  3
.237، ص المصدر نفسه -  4
، بيروت، 3عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط: ، الأصول في النحو، تحقيق)هـ 316ت (وي نحابن سراج ال - 5

.408م، ص 1988/هـ1408
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 اصرفي اأو وزناً له معن ،يمتنع الإدغام إذا أدى إلى أن تفقد الكلمة وزناً إلحاقيا مقصوداً

فمهدد ملحق بِجعفَر  مهدد وجلْببةُ،هذا ما زيد للإلحاق فيه، التضعيف نحو و ه،ويدخل في ا،معين

  :لقوله. وجلْببة ملحق بِدحرجة

َـوقِ ْـلُ لـلش ُـوف   وكَــانَ الـلّي َـشغ َـى الم َـل 1.جِلْباباع

2.''جعفَر''ويسعدنِي يحي وفَضلُ و  سأبكي ضياءَ مستقلا لَها الـبكَا

والتي تقابلها الراء  ،''جِلْبابا''لسكّنا الباء الأول المفتوحة  بجعفَرالملحقة  جِلْبابالو أدغمنا 

  .فيختلف الوزن لذلك يمتنع الإدغام ،المفتوحة

  :نحو قوله فَعلَ أو فَعلَ أو فُعلُ: سم على وزنالإدغام إذا وقع المثلان في الإيمتنع 

يتفخ ا بِي فَقَدمم كي الشف تذْ   إنْ كُنم الحب ارانِحِ نالجَو نبيججح.

ورِكُمد نيُـونِي ب 3.دررٍ نفْسِي الفداءُ لتلْك الدورِ من    يا أهلَ فَوزٍ ادفـن

هو خفّة الأسماء لأنّ الغرض الرئيسي من  ''درر -حجج''متناع في هذه الكلمات الإعلة 

  .الإدغام هو التخفيف

  :ويمكن توضيح ذلك لتعجبلأفْعلْ يمتنع الإدغام في المتماثلين في اللفظة التي على وزن 

 مزٍ''ألْميلِ'' بِفَوحينِ الرلَ حيلِ    قَبلالغ ضعب كيعدوبِت ف4واش.

.17الديوان، ص العباس بن الأحنف،  -  1
.252، ص المصدر نفسه -  2
.115، ص نفسه -  3
.215، ص نفسه -  4
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فإن الإدغام يؤدي إلى الوقوع في اللّبس والخروج من المعنى  ،إذا أدغمناه في هذا الموضع

.''أفعل به''لفعل التعجب  الصرفي

  :إذا اتصل بأول حرفين من المتماثلين حرف مثله مدغم فيه نحو قوله ،يمتنع الإدغام

طَةبارٍ وغي جِويعاً فمَّـا ج .1فَأصبح منا شملُنا تبددا    وكُن

يؤدي إلى  ،ع الإدغام لأن الحرف المراد إدغامه مدغم فيه، كما أنّ الإدغام في ذلكيمتن

  .فلا يدغم فيما يليه ،الإخلال بالصيغة، إذ أن الحرف الأول مدغم فيه

تصاله بضمير رفع متحرك، إبسبب  ،يمتنع الإدغام إذا كان ثاني المثلين ساكنا سكوناً لازما

  :نحو قوله

َـددت وإذَا ما .2رِك مثِّلَت دونه فَأراكَا    طَرفي إلَى غَيـ م

يقع الإدغام عندما يلتقي الصوتين الأول ساكن والثاني متحرك، وامتنع الإدغام هنا لسكون 

 ،سانمن غير أن ينتقل اللّ ،ل لينطق ما دفعة واحدةلأنّ الإدغام فيه إسكان الأو« الحرف الثاني 

ثم يرد فإذا كان الثاني ساكن أدى إلى التقاء ساكنين في المثلين وهو أعسر من التقاء الساكنين في 

.3»غيرهما لذلك امتنع

  :يجوز الإدغام في غير حالات الوجوب والامتناع ومنها :الإدغام الجائز

سكوناً إذا كان الصوت الأول من الصوتين المتماثلين متحركاً والصوت الثاني ساكنا .أ 

  :عارضاً للوقف أو للجزم أو ما يشبهه

.213، صالعباس بن الأحنف، الديوان -  1
.204 ، صالمصدر نفسه -  2
.477، ص 2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج :ينظر -  3
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.1أتبدلِ علَى العهد لَم أنقُض ولَم    بلَوتك بِالهجران عمداَ وإننِي

َـا والحَبلُ لَم    لَتركي لَكُم والـود فيـه بقيةً َـقَضبِ أؤملُه 2.يت

الوقف ليس بمانع إجماعاً وسكون الجزم وما شاه يجوز الإدغام ويجوز الفك لأنّ سكون « 

.3»غير مانع أيضاً في الأكثر

  :يجوز الإدغام إذا كان المثلان ياءين لزم تحريك ثانيهما نحو قوله-

4.ْـت في شرابِيَـييمي ما ح    ويكُونُ خلْطاً في طَعا

  .''حي''وتقرأ . 5﴾حي عن بينةويحيا من ﴿: يجوز الفك والإدغام كما في قوله تعالى-

  :إذا كان المثلين تاءين الافتعال في صيغة افتعل نحو قوله ،يجوز الإدغام أيضاً-

بِه تحي فَبرا سثُّهوأب قَالَت    رتتفاس رتالس بي تحدنع تكُن 6.قَد

ستغناء عنها بحركة ما فأسقطت الهمزة للإ ،إذا أردت الإدغام نقلت الحركة الأولى إلى الفاء

  :بعدها ثم أدغمت فنقول في الماضي بفتح أولهما

.الثلاثي المضعف ويقال له الأهم لشدتهالفعل الماضي ستر 

.ها في المضارعضم –يستر الفعل المضارع 

.214الديوان، ص ،  العباس بن الأحنف -  1
.107، ص المصدر نفسه -  2
.476، ص 2ابن الحاجب النحوي، الإيضاح في شرح المفصل، ج :ينظر -  3
.56الديوان، ص  العباس بن الأحنف،  -  4
.42سورة الأنفال، الآية  -  5
.154العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  6
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.1بكسر أولها ستاراًوفي المصدر 

أما إذا  ،إذا كان المثلين في كلمة واحدة« الإدغام هذه بعض الحالات التي يجوز ا فك 

فيقع الإدغام بإسكان الحرف الأول  ،كانا في كلمتين فيجوز فك الإدغام إذا كان المثلان متحركين

  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي 2»لفظاً لاخطاً

  :يقول العباس بن الأحنف

3ونحن نصد الهَجر عن وصلنا صدا؟    ''رعبل'' أما تذْكُرِين العهد في دارِ

الراء في مثلها  4أنه كان يدغم أبي عمرو بن العلاءتدغم الراء في مثلها فقد روي عن 

.5﴿ شهر رمضانَ﴾: أي في الإدغام الكبير لقوله تعالى ،ساكنا وما قبلها متحركا

بعض الأصوات في مقارا لا تدغم :سيبويه مما ضمنه يمتنع الإدغام في بعض الحالات لدى

كما لا يدغم في مثله  ،ولا يدغم في مقاربه ،ومن الحروف ما لا يدغم فيه مقاربه« : إذ يقول

كما  ،وذلك حرف الهمزة، لأا إنما أمرها في الاستثقال التغيير والحذف، وذلك لازم لها وحدها

أو مع ما قرب منها أجريت عليه  ،فإذا جاءت مع مثلها ،يلزمها التخفيف لأنها تستثقل وحدها

اذْبح '': ، ومثال ذلك قولهم6»كما أنّ هذا موضع استثقال ،لأنّ ذلك موضع استثقال ،وحدها

م، 2003/هـ1424أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للنشر والتوزيع، د ط، بيروت، لبنان،  - 1

.17ص 
.177م، ص 1996/هـ1416، بيروت، 1دزيرة سقال، الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة العربية، ط -  2
.92الديوان، ص  العباس بن الأحنف، -  3
.36السيرافي، إدغام القراء، ص  -  4
.185سورة البقرة، الآية  -  5
.446، ص 4م، ج1991/هـ1411، بيروت، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق -  6
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وهما الحاء والعين والأصوات الحلقية ثقيلة وصعبة ألا وذلك لتجاور صوتين حلقيين  ¡1''عنزة

  .''إذْ بعنزة''ويدغمها في العين الثانية فتنطق  ،اء عيناًالنطق، وكأنّ الناطق ا يبدل الح

، فهذه الأصوات لا تدغم  السين والزاي ،الصاد: يمتنع الإدغام أيضا في أصوات الصفير

  .ويدغم مقارا فيها ،في مقارا

-الفلا تدغم الصاء أو الداد في الت.  

  .الطاءلا تدغم السين في التاء أو الدال أو التاء أو -

  .لا تدغم الزاي في الطاء أو الظاء-

وهؤلاء  ،وهن أندى في السمع« : يعلّل سيبويه امتناع الإدغام في أصوات الصفير بقوله

، وهذا يعني أنّ صفة 2»فائهالخليست في السمع كهذه الحروف  ةورخو ةالحروف إنما هي شديد

  .الصفير حصنت الصوت ومنحته القوة من أن يدغم في غيرها

في مصنفام مفصلين الحديث عن جميع الأصوات '' إدغام المتقاربين''طرق القدامى لمسألة ت

« : ويضيف الباحث عبد الصبور شاهين فيه، ما يجوز فيه الإدغام وما يمتنع ،اللغوية المتقاربة

كالكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد وشرح الساقية يلاحظ الدارس لمصنفات القدامى 

ثلين تماموغيرها أم لم يذكروا مصطلح المتجانسين إذ قسموا الإدغام إلى قسمين  ي،للأستراباذ

في حين وحدنا القراء يضيفون مصطلح  ،فجعلوا المتجانسين من قبيل المتقاربين ،ومتقاربين

.3»المتجانسين في هذا التقسيم

.447، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  1
.474، ص 4المصدر نفسه، ج -  2
م، ص 1987/هـ1408، مكتبة الخانجي، 1القراءات في الأصوات والنحو العربي، طعبد الصبور شاهين، أثر  -  3

241.
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  :من حيث الإدغام إلى ثلاثة أقسام وهي ،قسم علماء العربية القدامى الأصوات المتقاربة

ولم يدغم من قبل في مثله  ،ولا يدغم فيه مقاربه ،من الحروف ما لا يدغم في مقاربه. أ

.الهمزة الألف والياءهي الأصوات  ذهوه

 -الفاء -الميم''هي و ،ولكن يدغم فيه مقاربه ،من الحروف ما لا يدغم في مقاربه. ب

، وجمعها في عبارة الضاد والشين والراءالحاجب  وأضاف إليها ابن ''الشين -الراء

»''فَرشم وِيا''¡''ضابجِلْب بحيث يظهر تفشي الشين وتنطق كاملة ولا  ''افْرِش

.1»تدغم في الجيم حفاظاً على صفة التفشي

ويدغم فيه مقاربه أي إدغام اموعات الصوتية ، من الحروف ما يدغم في مقاربه. ج

)ذهبسامي وقسمعت(مثل  ،لية والنطعية في بعضها البعضكالنطعية في الأس

 -ابعسلمي''في الصفيرية ) الثاء -الذال -الطاء(وإدغام اموعات اللّثوية 

اهبظَّا وإدغام الحروف الأسنانية في النطعية نحو  ''واحفصلمي وخصابرا ومزمان

.2لما، وابعدلك، ابعتلك

  :المخالفة الصوتية. 6

جنوح أحد « : وهي في منظور الدرس الصوتي الحديث ،تعد المخالفة من الظواهر الصوتية

.3»إلى أن ينقلب إلى صوت مغاير ،الصوتين المتماثلين في الكلمة

.446م، ص 1991/هـ1411¡4، بيروت، ج1عبد السلام هارون، دار الجيل، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق -  1
.477، ص المصدر نفسه -  2
3  -  ة دراسة في أصوات المدة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام راغب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغويالعربي

.283م، ص 1984¡1العراقية، ط
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فإذا كانت المماثلة دف إلى التقريب بين الأصوات المتنافرة فإنّ  ،تعتبر المخالفة ضد المماثلة

«: إذ يورد أحمد مختار عمر حديثه عن المخالفة ،المخالفة فتعمد إلى التفريق بين الأمثال والمتقاربات

تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور، ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى 

تعد المخالفة من الظواهر الصوتية التي « : ويضيف قائلاً 1»ف بين الصوتينزيادة مدى الخلا

استعانت ا معظم اللغات في التقليل من ثقل النطق بالمماثلين، ولكن نفوذها يشغل مساحة 

 ة أقل من تلك التي تملأها ظاهرة المماثلة، إلاّ أنّ وجودها ضروري لتحقيق التوازن والحدلغوي

.2»المماثلة من فاعلية

تيسير جانب اللفظ عن طريق تيسير يرى بعض الدارسين المحدثين أنّ المماثلة تنصب على 

النطق ولا تلقي بالاً إلى الجانب الدلالي الذي قد يتأثر نتيجة التقارب أو تطابق الصوتين أما 

 تلقي بالاً إلى فتهدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات ولا... المخالفة

.3»العامل النطقي الذي قد يتأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين

ولكلّ منهما فاعليته وتأثيره،  ،تعد المماثلة والمخالفة بمثابة القطبين اللذين يتجاذبان اللغة

  .فهي تسعى إلى تحقيق النطق ،كما أنّ لكليهما هدفه وغايته

كما كانت أمثلتها  ،ها على أبواب صرفية متنوعةعالج القدماء ظاهرة المخالفة ووزعو

وليس كمصطلح فسموها تسميات  ،فقد عرفوها كظاهرة صوتية ،وأولوا لها عناية بالغة ،متنافرة

¡الخليل بن أحمد الفراهيديومنهم  ،وكل قيد مفهومه الخاص ،مختلفة حيث تنوعت ألفاظهم

  .م، وسنجمل قول كل منهسيبويه، ابن جني، السيوطي

.329م، د ت، ص 1985/هـ1405¡3أحمد مختار عمر، الصوت اللغوي، عالم الكتب، ط -  1
.330، ص المرجع نفسه -  2
.331، ص نفسه -  3
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  :المخالفة الصوتية لدى القدامى. أ

  : لدى الخليل بن أحمد الفراهيدي

،المغايرةإلى ظاهرة المخالفة وأطلق عليها تسمية '' الخليل بن أحمد الفراهيدي''  تطرق

1﴾وقَد خاب من دساها﴿: لقوله عز وجل ،فعل هذا المصدر هيئة للدلالة عليهاالمتخذاً من 

اجتماع حرفين من « ف الخليل مفهومه لعبارة المخالفة والأصل دسسها، وفي موطن آخر يوظّ

وكذلك تفعل العرب إذا اجتمع حرفين من جنس واحد وجعلوا مكانه حرفا  ،جنس واحد للدلالة

  :، ومن ذلك قول الشاعر2»من غير ذلك الجنس

3.الوشوم عد فَوزٍ كأنهنب    الـرسوم هيجتك'' أبا الفَضلِ''يا 

وذلك بإبراز الاختلاف ) الوشوم - الرسوم(تتضح المخالفة الصوتية بين الكلمتين الآتيتين 

  .الموجود بين الأصوات اللغوية

:المخالفة لدى سيبويه-

هذا باب ما شد « : إذ يقول ،بكراهية التضعيفعلّل سيبويه ظاهرة المخالفة الصوتية 

وفي معرض سياقه يورد أيضا إحلال الياء محلّ أحد  ¡4»مكان اللام الياء لكراهية التضعيففأبدل 

كما أنه تطرق إلى  5»تسربت، وتظَنيت وتقَصيت من القصة وأمليت: وذلك قولك« المتماثلين 

  :أصلها اتخذ، لقول الشاعر إحلال السين محل أحد المتماثلين مثلا استخذت 

.10سورة الشمس، الآية  -  1
.424،ص 4، ج1983كتب العلميةهارون، دار العبد السلام : وشرح  سيبويه، الكتاب، تحقيق -  2
.232العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  3
.424، ص المصدر السابقسيبويه، الكتاب،  -  4
.484، ص المصدر نفسه -  5
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ْـتـجفي كتا أبكي .1وأستزِيره'' ظَلُوم''بِك يا     وأسـ

فوجد الناطق في  ،أن الناطق يستصعب عليه نطق الكلمة ،نستنتج من خلال الأمثلة السابقة

  .فأبدله بأحد الأصوات المتوسطة ،ومشقة على اللّسان ،عسراللصوت تحقيقه 

  : المخالفة لدى ابن جني-

للدلالة على المخالفة وذلك من خلال  ''كراهية التضعيف''عبارة '' ابن جني''أطلق 

ويرون في تحقيقه عسراً وجهداً كبيراً، فمالوا  ،أنّ العرب يستثقلون التضعيف« الأمثلة التي يسوقها 

ت قَصي'': إلى إبدال الصوت المضعف بأحد الأصوات الصائتة لسهولتها في التحقيق ومنه قوله

فهذا مثل تظَنيت أبدلت الصاد الثالثة ياءاً كراهية التضعيف ومن  ،''أظفاري في معنى قَصصتها

إنما هي تفعلْت من الظَّنِ أوصلها تظَننت فغلبت النون الثالثة ياءاً  ،''تظَنيت''ذلك قولهم 

.2»كراهية التضعيف

ا دف إلى التقليل من الجهد العضلي بقلب أعلى  ابن جنيتتجلى المخالفة الصوتية لدى 

وذلك  ،، فمالوا إلى إبدال الصوت المضعف بأصوات اللّين وأشباههااأحد المتماثلين صوتا آخر

  .لسهولة النطق ا وتحقيق مخرجها

  : المخالفة لدى السيوطي-

الذي بين  ''كراهية اجتماع الأمثال''تطرق السيوطي إلى ظاهرة المخالفة معبرا عنها بـ 

مما أدى إلى حذف أحدهما كحذف إحدى الياءين من  ،استثقال العرب الجمع بين المثلين« فيها 

.3»وكذلك حذف أحد مثلي ظَلَلْت ومسست واحتدست ،سيد وهين ولين

.258، صالعباس بن الأحنف، الديوان -  1
.589، ص 2د ط، القاهرة، ج محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،: ابن جنِّي، سر صناعة الإعراب، تحقيق -  2
.24، ص 1جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج -  3
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  :المخالفة لدى اللغويين المحدثين. ب

تيسير « انصب جل اهتمام الدراسيين المحدثين على أن المماثلة دف إلى : أحمد مختار عمر

ولا تلقي بالاً إلى الجانب الدلالي الذي قد يتأثر نتيجة  ،جانب اللفظ عن طريق تيسير النطق

 تقارب أو تطابق الصوتين، أما المخالفة، فتهدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين

.1»الأصوات، ولا تلقي بالاً إلى العامل النطقي الذي قد يتأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين

بل تعددت  ،لم يستقر علماء اللغة المحدثون على مصطلح واحد ضابط لهذه الظاهرة

عد ، وتالمخالفة، المغايرة، التباين، التمايز والمفارقة: وتراوحت بين ألفاظ ،تعابيرهم المقيدة لها

إلى التقليل من ثقل النطق بالمتماثلين ولكن نفوذها  « المخالفة من الظواهر الصوتية لأا دف 

يشغل مساحة لغوية أقل من تلك التي تملأها ظاهرة المماثلة، إلاّ أنّ وجودها ضروري لتحقيق 

.2»التوازن والحد من فاعلية المماثلة

:إبراهيم أنيس -

إلى ظاهرة المخالفة الصوتية مستنداً على المصطلح نفسه للدلالة على '' إبراهيم أنيس''تطرق 

ذلك أن  ،إحدى نتائج نظرية السهولة« : وهي في منظوره ¡Dissimilationترجمة اللفظ 

، يتبين من 3»الإنسان في نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى جهد عضلي

أنّ المخالفة من وجهة نظر إبراهيم أنيس مظهر من مظاهر التطور تتدرج فيه  ،هذا القولخلال 

الأصوات عبر مسار تحولي يتجه نحو الأسهل ويدعم تفسيره ببعض الأمثلة نجلّ كرها والمنتقاة من 

 طَحا، الماح، الجواب، العوس، زاح، غمس، انغمس، قيراط، دينار، قصيت،: التراث العربي مثل

.331م، ص 1985/هـ1405¡3أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، ط -  1
.330المرجع نفسه، ص  -  2
.213م، ص 1999¡3مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، طإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،  -  3



الصوت اللّغوي تشكيله ودلالته........................ :..................الفصل الثاني

100

الطح، : تكون انحدرت من بنائها تحت تأثير قانون الاقتصاد في الجهد وصيغتها الأصلية كالآتيحنا 

صت، حناط، قصقر ،ه، انغسعش، زح ،الجب ،1المح.

إذا كانت المماثلة تقرب بين الأصوات المتجاورة بأن يصبح : نستنتج من خلال هذا القول

 التقليل من الجهد العضلي، فتقلب أحد المتجاورين إلى صوت لين متماثلين، فإنّ المخالفة دف إلى

نتهجها العربية للتخلص من ت، فهذه الأصوات كاللام والنون ،أو ما يشبه أصوات اللّين ،طويل

  .ثقل التماثل

:عبد القادر عبد الجليل-

أحمد مختار وسار على ج ما دأب عليه  ،إلى ظاهرة المخالفة عبد القادر عبد الجليلتطرق 

 التيوذلك من خلال إبراز هذه الدوافع  ،''المخالفة''من خلال إتباع نفس وجهة المصطلح  عمر

أنّ المخالفة قوة سالبة تسعى إلى تخفيض حد الخلاف بين الأصوات، ولا يمكن الاستغناء بتقر 

زن وتقليل المدى وأا ضرورية لتحقيق حالة التوا«لية، قلاعنها في إظهار قيم الفونيمات الاست

فهي تسعى إلى  ،تعتبر المخالفة المعدل لآثار المماثلةوفي الوجه المقابل يضيف قائلاً . 2»للمماثلة

 ،إلى صائت طويل ،حيث يغلب أحد الصوتين المتماثلين المتجاورين ،التقليل من الجهد العضلي

، ومثال ذلك 3ل التيسيرأو إلى ما يشبهه من الأصوات كاللام والنون والميم وهذا أقصى مراح

  :قول الشاعر

.213إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية ، ص  -  1
، عمان، الأردن، 1عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: ينظر - 2

.291م، ص 1998/هـ1418
.293المرجع نفسه، ص  -  3
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 فُودالو برلاَ و''ـتيلْبوِي'' لهت    يمسا الراهرب قَد يسالع 1.بِهِم

إذا جاورت « تفسر بإبدال الكسرة فتحة  ''الرسيم''يتضح من خلال هذا المثال فكلمة 

.2»فعيل إلى فَعّيلياءاً كما في كثير من العاميات العربية التي تبدل صيغة 

:الطيب البكوش-

يبين الباحث التغيرات الصوتية التي تسعى في حركتها نحو التخالف مستعملاً مصطلح 

صوتين متماثلين أو متقاربين إلى التباعد والتباين الّذي هو نزعة «وهو عكس الإدغام  ،التباين

حتى يخف نطقهما، ويكثر ذلك خاصة في معالجة الكلمات الدخيلة وفي نطق العامة للكلمات 

.3»العربية الأصل

ومن مظاهر  ،يتضح التباين عنده من خلال الظواهر التشكيلية التي يستلزمها النظام الصوتي

وتحدث كثيراً في  ،هذا التطور التي تتدرج فيه الأصوات عبر مسار تحولي يتجه نحو الأيسر والأسهل

  .وبخاصة في معالجة الكلمات الدخيلة ،العربية

التمس الباحث أمثلة تخص التباين لتجاوز ثقل التماثل وذلك بإبدال أحدهما صوتا من 

  :الأصوات المائعة مثل

  قُنبرة قُبرة -

- فَقَّع قَعفَر  

  خرنوب خروب -

.234العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.384أحمد مختار عمر، الصوت اللغوي، ص  :ينظر -  2
م، 1987، تونس، 2صالح القرمادي، ط: الطيب البكوش، التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، تقديم - 3

.72ص 
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- سمخ سمرخ  

- بقَن بنقَر.  

  :أنواع المخالفة. 7

فهي تواجد صوتان  ،تتنوع المخالفة الصوتية إلى تقدمية ورجعية، أما فيما يخص التقدمية

  .فيؤثر السابق في اللاحق ،متشاان

وفي كلتا الحالتين قد يكون الصوتان محلّ  ،الثاني في الأولأما الرجعية أن يؤثر الصوت 

وقد يكون منفصلين بعضهما البعض، وقد تكون المخالفة نحواً آخر إذ  ،التأثير في حالة الاتصال

حصل تقليص للصوت أو الزيادة في كميته فالمخالفة كمية، وإذا لم يتم تعويض الصوت المثل أو 

  :وسنتبع بعض الأمثلة والشواهد لأنواع المخالفة ،خالفة وقتئذ بالحذففتكون الم ،اانس المحذوف

  :المخالفة التقدمية المتصلة-

فيكون الثاني هو المخالف، وفي العربية كلمات كثيرة  ،يؤثر الصوت الأول في الثاني المتصل

أحد الأصوات  تشتمل على صوتين متماثلين كلّ المماثلة فيتحول الثاني إلى صوت لين طويل أو إلى

  :ومن أمثلته ،الشبيهة بأصوات اللّين

  رن رر  كُرناسه  كراسه 

 كفَر  كنفَر  رر 1.رن

أنّ العربية اختارت النون والميم بديلاً عن أحد عنصري « : قوله'' إبراهيم أنيس''يدعم 

لأنّ الناطق لهذه الكلمات يحس بثقل الإدغام فيها،  ،التضييق فراراً من تتابع رائين في الأمثلة السابقة

.81ينظر صلاح حسن حسنين، مدخل إلى علم الأصوات، ص  -  1
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طس : ومن نماذج المخالفة التقدمية قولهم 1»يحتاج إلى مجهود عضلي ،لأنّ النطق بصوتين متماثلين

 طست.  

:قول الشاعري

2. اشعثَ في هيكَله مندس    طس يلَو عرضت لأيبل

  :هذا السياق ويورد قول العباس بن الأحنف في

3.الفؤاد كَئيبٍ غَير ممنوحٍ صب    ي رجلٍما تقْضونَ ف'' يثْرِب''يا أهلَ 

  .صبت صب : ونجمل معناه

  :المخالفة التقدمية المنفصلة-

مخالفة : ومن أمثلة ذلك ،فيكون الثاني هو المغاير ،يؤثر الصوت الأول في الثاني المنفصل

غالبا ما يكون  ،العربية بين المثلين المتباعدين في الكلمة يحذف أحدهما والتعويض عنه بصامت آخر

وأخبرنا «: إذ يقول ابن جني ،التعويض بأشباه الحركات الياء أو الواو أو بأحد الأصوات المائعة

لَعيت من اللّعاعة، بقلّة وأصل تلَعيت ابن الأعرابي ت :قال: أبو علي بإسناده عن يعقوب قال

تيظَنوت تيقَصفأبدلوا من العين الآخرة ياءاً، كما قالوا ت تلَقَّع4»ت.

.216اهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص إبر :ينظر -  1
، بيروت، 1محمد حسن محمد وأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العلمية، ط: ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، تحقيق - 2

.156، ص 1م، ج2000
.73العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  3
، ص 2المصرية، د ط، القاهرة، د ت، ج محمد علي النجار، دار الكتب: ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق - 4

763.
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، يتمطّى وأصلها 1﴾ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى﴿: ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى

  .يتمطَّطُ

  :الشاعرومن خلال هذا يمكن عرض قول 

لْتلا ملَم تينجت ِـن 2.فَأنشأت تذْكُر ما تذْكُر    ولَك

تننجأصلها ت تينجت.

ووجدوا في تحقيقه عسراً  ،أن القدماء استثقلوا التضعيف ،نستنتج من خلال هذه الأمثلة

لتحقيق الصوت ذاته « وذلك  ،على اللسان، وذلك لصعوبة ارتفاعه والعودة إلى النقطة نفسها

.3»ثانية فمالوا إلى إبدال الصوت المضعف بأحد الأصوات الصائتة

  :المخالفة الرجعية المتصلة-

  :فيكون الأول هو المخالف ومن أمثلة ذلك ،يؤثر الصوت الثاني في الأول المتصل

  .ن ج جج  انجاص  جاص ا

  رن رر  اثرنج  اثرج 

  .ن ج جج  انجانة  اجانة 

.33سورة القيامة، الآية  -  1
.146العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.296عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية، ص  :ينظر -  3
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كبديل عن أحد عنصري التضعيف فراراً من تتابع  النون والراءجنحت العربية إلى صوت 

أثر الصوت الثاني على الأول فجعله يخالفه إلى النون  ''إجاص''أو رائين فمثلاً كلمة  ،جيمين

  .للتخلّص من التضعيف

ومثل ذلك قول بعض «  :فقد أورد سيبويه ،ترمي المخالفة أيضا إلى الخفّة في النطق

العرب الطَجع في اضطجع أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين، فأبدل مكاا أقرب 

.1»الحروف منها في المخرج والانحراف

لأنّ الضاد والطاء من الأصوات المطبقة وتتخذ  ''اضطجع''تتأثر تاء الافتعال في قوله 

  .الطاء صفة القلقلة لهذا وقعت المخالفة وذلك جنوحا للسهولة من اجتماع صوتين مطبقين

  :المخالفة الرجعية المنفصلة-

 ،يؤثر الصوت الثاني في الأول المنفصل، فيكون الأول هو المخالف، ومن صور هذا النوع

إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقة أو ساكنة ومن  ،ن لب الواو همزةما ورد في قواعد الصرف م

  :أمثلة ذلك

  أُواصلُ وواصل 

  .أُواثق وواثق 

انفردت الهمزة بديلا عن أحد عنصري التضعيف فراراً من تتابع الواوين، وتفيد القاعدة 

وتحقيق الحركة ينشأ عنه صوت الهمزة،  ،الصرفية أنه يخالف بعد واوين متى اجتمعا في أول الكلمة

.483، ص 4م، ج1991/هـ1411، بيروت، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق -  1
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لثقل التضعيف عن طريق  ،إلا نتيجة تأثير الواو الثانية على الواو السابقة لها ،وليس كلّ ذلك

  .المخالفة بينهما

  :المخالفة المتباعدة-

تتموقع المخالفة المتباعدة في الأصوات التي يفصل بينهما فاصل من صوت آخر غير « 

  :وسنبين ببعض الأمثلة 1»مناظر

 رضراخض رضوضاخ  

 بشبشاع بشوشاع.  

وتركت الراء بإبدال أحد الضادين إلى أحد  اخضوضرفي  "الضاد"لو خصت المخالفة 

  .الأصوات المائعة لاجتمع الأشباه مع وجود الراء مكررة

وهو وقوع '' الباء''ومخالفة تضعيف  ،فالسبب في إبقاء تضعيفها باعشبشأما فيما يخص 

  .مما يوقف جريان الصوت في وسطها ،الانفجارية داخل سلسلة الأصوات الاحتكاكية'' الباء''

:قول الشاعرومن أمثلة ذلك 

هتكَوش كُو إلَيِكُما أشأنَّ م فَلَو  أو دهلٍ لانبا إلَى جعضع2.اض

، عمان، الأردن، 1عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط - 1

.297م، ص 1998/هـ1418
.171العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
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هو وقوع صوت العين الحلقية داخل سلسلة '' اضعضعا'' إن السبب في إبقاء تضعيف كلمة

العين صوت كون  ،مما يحدث ثقل الصوت في وسط الكلمة ،من الأصوات المطبقة الرخوة المستعلية

  .يخرج من أقصى الحلق

  :الإبدال.8

:لغة -

إذ عله مكانه  ،أبدل الشيء يبدله من شيء آخرمأخوذ من مصدر الفعل أبدلَ، نقول 

.1»وأصله جعل الشيء مكان شيء آخر

: فهو عندهم ،يتخذ الإبدال في مفهومه الاصطلاحي لدى النحويين واللغويين العرب

وضع حرف ليس من الحروف الأصلية في الكلمة مكان حرف آخر من الحروف أثناء الكلام «

ون تناولها ولها من وجه لضرورة لفظية قصد التخفيف والبحث عن تيسير النطق وسهولته، ليك

فمن سنن العرب  ،هو إحلال حرف مكان آخر« : يعرف الصاحبي الإبدال بقولهو .2»واحد

.3»إبدال الحروف وإقامة بعضه مقام بعض

فهو «ولا مناص منه في تيسير اللغة  ،يحكم الإبدال الأصوات اللغوية في سياقاا المختلفة

فيتدخل كعامل أساسي لتحقيق  ،حين يحدث التفاعل ،الذي يبدل الأصوات ببعضها البعض

.4»الانسجام والتناغم إلى جانبه كف اللسان عن التغير

.34م، مادة بدل، ص 1990/هـ1400، بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط -  1
عبد الخالق عضيمة، المجلس العلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، : ب، تحقيقالمبرد، المقتض - 2

.360، ص 1، ج1399القاهرة، 
م، 1910/هـ1328مصطفى الشريمي، نشر المكتبة السلفية، القاهرة، : الصاحبي، فقه اللغة وسنن العرب، تحقيق - 3

.102م، ص 1964بيروت، 
علي الجندي ناصف، الهيئة العامة للشؤون، المطابع : حسن محمد شرف، مراجعة: ال، تحقيقابن السكيت، الإبد -  4

.337، ص 1978الأميرية، القاهرة، 
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أن العرب تتعمد تعويض حرف من يتعدد مفهوم الإبدال لدى القدامى والمراد بالإبدال 

ر يختلفا  إنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتين في لغتين والمعنى واحد، حتى ،حرف

إلاّ في حرف واحد والدليل على ذلك أنّ قبيلة واحدة لا تتكلّم بكلمة طوراً مهموزة، وطوراً 

.1وإنما يقوم وذاك قوم آخرون ،...ير مهموزةغ

تختلف باختلاف وضعية الناطقين ا والظروف  ،يهدف الانسجام إلى تغيرات صوتية

  .يطة م مما يتطلب خلق صيغ جديدةلمحا

وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من '' الإبدال''مستهل كلامه عن في يفرد الجاحظ 

وتراها مختلفة ومتباينة ومتنافرة ومستنكرة تشق  ،الشعر تراها متفقة ملساً ولينة المعاطف سهلة

على اللّسان وتكده والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة متواتية، سلسة النظم، خفية على اللسان 

.2»وحتى وكأن الكلمة بأسرها حرف واحد ، كأن البيت بأسره كلمة واحدةحتى

وتبنوا مقاصدها وفحواها الدلالي سواء كانت  ،جدد القدامى مواطن الإبدال وعلّلوها

والغرض من الإبدال  ،متجانسة أم متنافرة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين متصلتين

هو إقامة « : إذ يقول ،''سيبويه''من ثقل بعض الحروف المتجاورة، والإبدال كما يبينه  ،التخفيف

: حرف ليس من الحروف الأصلية في الكلمة مكان حرف من الحروف في المكان نفسه نحو

فأبدلت التاء طاءاً طلبا للانسجام الصوتي  ،مزر ومصتبرمفتعل وأصلها  مزدهر ومصطبر

.3»والتجانس حتى يكون عملهم من وجه واحد ويستعملوا ألسنتهم من ضرب واحد

م، 1979م، 1973عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح -  1

.478، ص 4ج
عز الدين السوفي، مطبوعات المجمع العلمي العربي، د ط، دمشق، سوريا، : ، تحقيقأبو الطيب اللغوي، الإبدال - 2

.61م، ص 1961م، 1960
.67، ص 1م، ج1975، القاهرة، 4عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح -  3



الصوت اللّغوي تشكيله ودلالته........................ :..................الفصل الثاني

109

  .يتوافق هذا القول مع القانون الصوتي الذي يقر أن لولا الإطباق لصارت الطاء دالاً

  :الإبدال عند المحدثين-

لأنّ اللغة عموما تتألّف من كلمات تنسجم  «يشكّل باب التغيرات الصوتية تأثيراً بالغاً 

فهي تكون نظاماً متجانسا مغلقا،  ،أصواا في كل لغة ترتبط الأصوات ببعضها بعض ارتباطاً وثيقا

وهي ذات أهمية  ،تنسجم أجزاؤه كلها فيما بنيها، هذه هي أول قاعدة من قواعد الصوتيات

.1»زلة بل هي نظام من الأصواتقصوى لأا تثبت أن اللغة تتكون من أصوات منع

حين تتجاور « : إذ يقول ،التغيرات الصوتية الصرفيةباباً سماه  الراجحييصنف 

إنّ لكل وحدة صوتية  ¡2»ويؤثِّر بعضها في بعض حسب قوانين صوتية ،الأصوات داخل الكلام

Phonème ا كصائت  ،صفة خاصة أثناء حدوثها ومدارجها وكيفية مخارجهاومعرفة مدلولا

ذو حركة طويلة أو قصيرة ومعرفة صفاا سواء كان مجهوراً أم مهموساً، منفتحاً أو مطبقاً، 

  .مستعلياً أو مستفلاً

ومعرفة صفات الحروف وكيفية حدوثها مهمة «  ''عبد االله بوخلخال''يثري الباحث 

ة عن تجاوز هذه الحروف داخل الكلام جداً في موضوع الإبدال وتحليل التغيرات الصوتية الناتج

وتأثير الحرف القوي في الضعيف وتحويله إلى أقرب الحروف إليه حتى يتم التجانس والتخلص من 

.3»بعض القيود النطقية بتحقيق الانسجام بين أصوات الكلمة

  :ومن أمثلة الإبدال نوجز ذكرها

.37ص القصاص الدواخلي، د ط، تونس، : فندريس، اللغة، ترجمة -  1
.156م، ص 1973عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة، د ط، بيروت،  -  2
عبد االله بوخلخال، ظاهرة الإبدال عند اللغويين والنحاة العرب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، عين  - 3

.05مليلة، الجزائر، د ت، ص 
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  :إبدال صوت الهاء من غيرها

1.كما وضحه سيبويه مخرجه من أقصى الحلق ،الهاء الهمسصوت تصف ي

ثم الحاء ولولا بحة في  ،فأقصى الحروف كلّها العين« : يصف الخليل صوت الهاء إذ يقول

الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين ثم الهاء ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب 

.2»ز واحد بعضها أرفع من بعضمن الحاء فهذه ثلاثة أحرف من حيو ،مخرجها من الهاء

وأما الهاء فتكون بدلا من التاء التي يؤنث ا « : لقول سيبويه ،تبدل الهاء من غيرها

.3»كقولك طلحة وقد أبدلت من الهزة ،الاسم في الوقف

:لقول الشاعر

4إنَّ الّتي أحببتها شاكيه    قَلْت غَداةَ السبت إذْ قيلَ لي 

وهذا ما  ،وهذا إبدال يحصل مع تأنيث الاسم في الوقف ،شاكيه أصلها شاكيةفكلمة 

أما الهاء فتبدل من التاء الداخلة للتأنيث نحو نخله « يتوافق مع القانون الصوتي، ويدعم المبرد قوله 

.5»وتمره، والأصل التاء والهاء منها في الوقف

:لقول الشاعرتبدل الهاء همزة وذلك 

6.أم لَيس عندكُم شكْراً يجازِيه  لهذَا جزاءٌ منك آملُهفَهلْ 

.433، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  1
.64، ص 1بن أحمد الفراهيدي، جالخليل  -  2
.238، ص 4سيبويه، ج -  3
.689العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  4
.201، ص 1المبرد، المقتضب، ج -  5
.685العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  6
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وهذا الإبدال  ،بديلاً ينوب عن الاسم ''يجازيه''وأصبحت كلمة '' جزاء''أبدلت كلمة 

إذ يقول ابن سيدة في  ،خاضع لمنطق التأثر بين الأصوات الحلقية نظراً لمخرجها من أقصى الحلق

فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمى  ،ما لا يتقارب مخرجه البتة« : فتقارب مخارج الحرو

.1»ذلك بدلاً وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حروف الحلق

  :إبدال الطاء من غيرها

  :تبدل الطاء من التاء وذلك لقول الشاعر

  إنـي عــلَى حبك مطْبوع    لاَ تحسبِينِي مادقاً للْهوى

دعولَـى ما عاهلَةَ جِئْنلَي    وعبتم ي الحباعودرِي وس2.ن

لأنّ  ،الطاء والتاء والدال نطعية« : عد الخليل الطاء والتاء من مخرج واحد إذ يقول

.3»مبدأها من نطع الغار الأعلى

مخرج الطاء والتاء  ،وأصول الثنايا ،ومما بين طرف اللسان« : ويضيف سيبويه قائلاً

.4»والدال

فهما يشتركان في الهمس والشدة والانفجار إلا  ،يتحد صوت الطاء والتاء في صفة واحدة

  .أنّ الطاء مطبقة مستعلية بينما التاء صوت منفتح مستفل

.274، ص 13ابن سيدة، المخصص، لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق، د ط، بيروت، د ت، ج -  1
.176العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.65-64، ص ص 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج -  3
.433، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  4
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إذ يدلّ التاء على القطع  ،تنحصر دلالة الصوتين في استقصاء القيمة الدلالية للصوت مفرداً

وإبدالها  2»القوة والحدة وتفخيم الموقف« تدل الطاء على . متبوعكقوله  1»ني الكلمةإذا جاء ثا

أي صاداً أو ضاداً أو طاءاً إذا كانت فاؤها حرفا مطبقا  ،''تاء افتعل''من غيرها فهي تبدل من 

وتاء الافتعال تصير مع الصاد والضاء والطاء كذلك « : إذ قال الفراء أو ظاءاً نحو اصطبر

.4﴾وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها﴿: لقوله عز وجلّ 3»الفصيح من الكلام

:يقول الشاعر

5.ك ما لاَ أطيق علَيه اصطَبر  ونفْسِي مضمنةٌ من هوا

والعلّة في أنّ لم ينطق بتاء الافتعال على الأصل « : إذ قال ،أسهب ابن جني في هذا الصدد

أنهم أرادوا تجنيس الصوت وأن يكون العمل  ،إذا كانت الفاء أحد الحروف وهي حروف الإطباق

.6»من وجه تقريب حرف من حرف

  :إبدال الأصوات الأسلية

ة وذلك نسبة لأسلّةتسمى أصوات الساللسان مخرجاً،  ين، الصاد، الزاي أصواتاً أسلي

 ،فكلاهما من مخرج واحد«ونتيجة لهذا التقارب بين صوتي السين والصاد يحدث الإبدال فيهما 

ويشتركان في صفات الهمس والصفير والرخاوة إلا أن  7»وهو ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا

.176، بيروت، د ت، ص 2أمين آل ناصر الدين، دقائق العربية، مكتبة لبنان، ط -  1
.138محي الدين رمضان، صوتيات العربية، ص  :ينظر -  2
م، 1972أحمد يوسف نجاتي وأحمد علي النجار، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، : قمعاني القرآن، تحقيالفراء،  - 3

.216، ص 1م، ج1980
.132سورة طه، الآية  -  4
.169العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  5
.223، ص 1ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج -  6
.414، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -  7
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: لك في قوله تعالىويتضح ذ ،1»السين منفتح والصاد مطبق فالنظير المنفتح لصوت الصاد هو السين

لَّه إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ وال﴿

يملع عاسبسطة، بصطة(تبادلان بعض الألفاظ القرآنية نحو ي، وهما 2﴾و.(  

أن نفر من «  السراط والصراطعلّل أبو الطيب اللغوي إبدال السين صاداً في كلمتي 

رون السصاداً فمن ) الخاء - الغين -القاف - الطاء(وجاءت بعدها  ،ين إذا كانت مقدمةًبلعنير يصي

ب وهي بالصاد لغة قريش الأولين التي جاء ا الكتاب وعامة العر ،الصراط، السراطذلك قولهم 

.3»وإن كانت السين هي الأصل ،تجعلها سينا ولغة الصاد أعلى لمكان المضارعة

:قول الشاعريتبين ذلك من خلال 

َـةً َـباب   تهِيج فلاَ يقْوى على ردها بالصبرِ   مراقَبةً من كَاشحِ وصـ

ْـك   صددت فَما هنأتنِي مـنك نظْرةً ِـد بِالسترِإلَيك ووارت 4.الولائـ

لأما '' الصاد سيناً''حيث أبدلت ) الستر -الصدر(يتضح الإبدال بين الكلمتين 

يتصف بالانفتاح والاستفال والرخاوة، أما مخرجهما '' السين''إلا أنّ صوت  ،مهموسان صفيريان

« ية بعدة فوارق لأنّ فمن بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى، وتكمن دلالتهما الصوت

.5»السين تدلّ على الليونة والنعومة بينما الصاد تدل على الصلابة والشدة

.274، ص 13، ج1902سيدة، المخصص، طبعة مصر، ابن  -  1
.247سورة البقرة، الآية  -  2
.186أبو الطيب اللغوي، الإبدال، ص  -  3
.142عباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  4
.59صالح سليم الفاخري، الدلالة الصوتية، مؤسسة الثقافة الجامعية، د ط، د ت، ص  -  5
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اللغة فهو ولا مناص منه في تيسير  ،يحكم الإبدال الأصوات اللغوية في سياقاا المختلفة

فيتدخل كعامل أساسي لتحقيق  ،الذي يبدل الأصوات ببعضها البعض حين يحدث التفاعل

ومن ثمّ اقتصاد في الجهد العضلي للجهاز  ،الانسجام والتناغم إلى جانب كف اللسان عن التغير

  .ينتج عن هذه الظاهرة اللغوية التطور والتغير الصوتي .1»النطقي

  :تخفيف الهمزة.9

¡2»مضغوطةمن أقصى الحلق مهتوتة « :فهي ،يصف الخليل بن أحمد الفراهيدي الهمزة

ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج  ،فلا تقع مدرجة من مدارج اللسان« : ويضيف قائلاً

.3»إلا الجوف ،اللهاة وإنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حين تنتسب إليه

 ،مستفل ،شديد ،أنها من أقصى الحلق فهو صوت مجهور«: يصف سيبويه الهمزة

.4»منفتح

فمن باب التحقيق، فهي لشدا وجهرها وفي هذا '' الألف والواو والياء''تبدل الهمزة من 

فيحملها الحركة التي  ،ووطئوه إلى أن يبدل من هذه الألف لهمزة« : الصدد يقول ابن منظور

.337ابن السكيت، الإبدال، ص  -  1
م، 1967م، 1685مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مطبعة بغداد، : الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق -  2

.45، ص 1ج
إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي، منشورات وزارة الثقافة : الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق - 3

.64، ص 1م، ج1985م، 1981راق، ، الع)سلسلة المعاجم والفهارس(والإعلام، 
م، 1979م، 1973عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح -  4

.434، ص 4ج
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ني وسمعت هاتين الصيغتين عند ب ¡1»فيقول شأبة ودأَبةٌ ،كان كلفا ا ومصانعها بطول المدة عنها

.2»كلاب

 لخفّة وإيثاراً للسهولة ل اطلبوذلك  ،تخفيف الهمزة من ظواهر الاقتصاد في الجهد والغايةيعد

فإنها تقلب  ،واعلم أنّ الهمزة إذا كانت ساكنة« : لقوله )285ت (إذ ينص المبرد  ،في النطق

على مقدار حركة ما قبلها وذلك في قولك رأس وجؤنة، ذئب، إذا أردت  –إذا أردت تخفيها 

  :، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر3»التخفيف راس وجونة وذيب

  علَى العينينِ وعلَى الرأسِ    نعم يا أوحد الناسِ

4.عــلَى الراسِيواقيـت     فَقَد زينت بِإكْليلٍ

 ،تعد الهمزة بحسب طبيعة نطقها من أصعب الأصوات مخرجاً لما تتطلبه من جهد عضلي

إنما يكون بوقوعه في  ،وانطباقهما على بعضهما بإحكام وتخفيفها ،يسببه شد الوترين الصوتيين

وفي بيان  ''راس''ويعوض عنها بمد حركة الصامت لها في كلمة  ،رأسكما في قوله  ،الوسط

الهمزة تقلب ألفا في حشو الكلمة « لأنّ  )آل(لفظ التغيرات المترتبة عن التخفيف إدغامه لهمزتين 

  :ومثال ذلك من الأبيات ¡5»ولا تقلب ألفا في أولها تخفيفا، لئلا يبتدأ مزتين ،وآخرها

¡3محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، د ط، بيروت، لبنان، د ت، ج: ابن جنّي، الخصائص، تحقيق - 1

.207ص 
.14، ص 1م، ج1995بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ا -  2
.157، ص 1عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، د ط، بيروت، لبنان، ج: المبرد، المقتضب، تحقيق -  3
.166العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  4
م، 2008¡1ديثة للكتاب الجامعي، طمحمود عكاشة، تطور أصوات العلة والهمزة في ضوء الإبدال، الأكاديمية الح -  5

.15ص 
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َـبِرِي ْـط َـــقي    لاً تجـزعـي وآص ِـوصلنا وآرت .1ل

 زا فَوى ويسأم نم را ضأَملَه تاسِ؟نْ لَأَ    نبا آل عينبِد فُوز2ا ي

ْـنِ ُـس َـاجــةَ الح َـا ديـب ْـنةَ الآسِ    ي ُـشـ 3.ويـا رامـ

يطرد هذا كله في كل  آرتقي -آصطبريتكررت في القصيدة كلمات ا همزة مخففة نحو 

َ  أْل(ما كان الصائت الأول فتحة والثانية ساكنة  فتقلب الثانية إلى ألف وتدغم مع الألف  ،)أ

الأولى، من حيث الناحية الصوتية نلاحظ أنّ الهمزة الثانية أسقطت وعوض مكاا صائت قصير 

متجانس لما قبلها، وتحولت الهمزة الأولى من قصيرة إلى طويلة فأصبحت على ما هي عليه في 

.الكلام

.55العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.159، ص المصدر نفسه -  2
.155، ص نفسه -  3



  الإیقاع الشّعري وأثره 

في الانسجام
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مستويات الإيقاع: المبحث الأول

عرف الدرس الصوتي عند العرب جانبا من جوانب الظواهر الأدائية غير التشكيلية،  كالنبر 

والتنغيم، وما يتصل ما من دراسة المقاطع يتصفح المنقب في السطر الثاني في الموروث الصوتي يقر 

أولوا أهمية لدراسة هذه الظواهر، وأفردوا لها تعريفات ومصطلحات، بأن علماء اللغة القدامى، 

أثرت بذلك اهتمام الباحثين المعاصرين في مجال الصوتيات، ومن بين الفونيمات الفوق التركيبية في 

  .المقطع

:Syllabeالمقطع .1

نشئ تتحدد المقاطع حسب طبيعة إغلاق جهاز النطق، أو توقفه عن الأداء فالإغلاق التام ي

  .مقاطع مغلقة، أما الجزئي فتنشأ علائق مفتوحة كون المقطع

أصغر وحدة نطقية ناتجة عن زمن محصور بين عملية الإغلاق « المقطع في أبسط صوره هو 

  :وهي على نوعين 1»التام لجهاز النطق أو الإغلاق الجزئي

  ).ص(وهو المقطع الذي ينتهي بصوت صامت  :المقطع المغلق

  ).ع(وهو المقطع الذي ينتهي بصوت صائت : المقطع المفتوح

  :يمكن التمييز بين أنساق المقطع في اللغة العربية وهي

يتكون من صامت يتبعه صائت قصير، فمثلاً عبارة كتب عبارة عن  :المقطع القصير)1

  ب/    ت/  كَـ     : مقاطع قصيرة مفتوحة وهي

  ص ع/ ص ع/ ص ع 

.159، ص 1971¡4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط -  1
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  .يأتي على نوعين مرة مفتوحاً، وأخرى مغلقاً :المقطع الطويل)2

يتكون من صامت متبوع بصائت طويل، ويأتي في أول الكلمة  :المقطع الطويل المفتوح)3

  /.س ع ع/أي  قٍ : ووسطها وايتها، ويكتب على الشكل كقولنا

ويتكون من صامت وصائت قصير ثم صامت، أي على الشكل : المقطع الطويل المغلق)4

  /نْ/  مـ/  :  من: مثلاًالآتي 

  ص/ ص ع                

  : يتكون من صامت وصائت طويل فصامت نحو قولنا :المقطع المديد

 ابب  اأيوهو من مقاطع الوقف الذي يتحول إلى مقطعين آخرين   /ب/ ب.  

  ع ص/ ص ع 

وهو من  )ص ع، ص، ص(يتكون من صامت، فصائت قصير ثم صامتين  :المقطع المزيد

.1مقاطع الوقف أيضا، وعند الوصل يتحول إلى مقاطع الأنواع الأخرى

تختلف أطرافها بين « : العربية من اللغات التي تكتفي بالصوائت فما لمقاطعها، فحين

النوعين وتتباين غيرها في استخدام أصوات قمم مقاطعها ،فمن ما يقتصر على المصوتات 

وسنلفي أجزاء التقطيع اللغوي  .2»يتجاوز إلى الأصوات المائعة بفرعيها دون سواها ومنها ما

  :للبيت الشعري، لقول الشاعر

.18إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -  1
.162الشباب، د ط، د ت، ص عبد الصبور شاهين، مكتبة : مالبرج، علم الأصوات، ترجمة -  2
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هبأح نمع ربفْسِي الصن تما سمانُ  وخي اهأر نيمف هتنلا خ1!و

هبأح نمع ربفْسِي الصن تما سمو  

- و ويرمز له بـ ص ع  

  ويرمز له ص ع ص ما -

  ويرمز له ص ع ص سمـ -

-ت ويرمز له ص ع  

-فن ويرمز له ص ع ص  

-يس  ويرمز له ص ع ع  

-اص ويرمز له ص ع ص  

  ويرمز له ص ع ص صبـ -

-ر ويرمز له ص ع.  

!ولا خنته فيمن أراه يخانُ

-وص ع      -  أرص ع

ص ع صأَأْ -    ص ع صلَاْ-

-نخص ص ع    - ه ص ع

-ـ ـهت ـ -    ص عي ص ع

ص ع صخأ -    ص ع عفيـ-

-نمنُ  -    ص ع ص ص ع

.271العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
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تتكون اللفظة من مجموعة الفونيمات المتتابعة، تتآلف على هيأة مقاطع وقد عد علماء اللغة 

وعضل من الحجاب '' حفز قوي''« : النبر من الفونيمات فوق التركيبية، إذ يقول ابن سينا

.1»الصدر لهواء كثير

احمد راتب : محمد حسان الطيان ويحي ميرعلي، تقديم ومراجعة: ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق -  1

.72م، ص 1983/هـ1403¡1النفّاخ وشاكر الفحام، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
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  :النبر.2

يشير ابن سينا في كلامه إلى أهمية الهمز الذي استخدمته العرب، فالهمز يعني الضغط، والنبر 

  .يعني الضغط والارتكاز

التطويح والتطريح « : يعدد ابن جني مصطلحات متنوعة حول مفهوم النبر إذ يقول

طويل أو نحو ذلك، وأنت تحس هذا من نفسك، إذا  والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

فتزيد في قوة  !تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول كان واالله رجلاً

.1»اللفظ وتتمركز في تمطيط اللاّم وإطالة الصوت

ة يتطرق ابن جني إلى تعدد المصطلحات التي يقع من خلالها النبر، وتحميلها دلالات تمييزي

  .طولاً وعلواً وانتشاراً

هو موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع في الكلمة، وفي اموعة « يعرف تمام حسان النبر 

الكلامية، وحده أنه وضوح نسبي لصوت أو مقطع، إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في 

«: ويضيف قائلاً ¡2»الكلام ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم

يعرف النبر بدرجة الضغط على الصوت أكثر مما يعرف بأي شيء آخر، ولأنّ الضغط في 

.3»صورته صورة القوة وصورة النغمة، ويتسع مجال تطبيقه على النبر أكثر

  :يتحدد النبر في اللغة العربية بعدة أنواع نوجز ذكرها

  :أي الشدة لقول الشاعر: نبر التضعيف

  ، ص2م، ج1999محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القاهرة، : ني، الخصائص، تحقيقابن ج -  1
.194م، ص 1985/ هـ1406تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، د ط، الدار البيضاء،  -  2
.194نفسه، ص المرجع  -  3



الإيقاع الشعري وأثره في الانسجام:..................................... الفصل الثالث

124

 قِقَدوالش نم وتأنْ أم فْتوخابِي   تمب تيوه نرِ مدي لَم1و.

'' الشين''لأنه ضغط على صوت  ''الشوق''يتضح الصوت المنبور المضعف في كلمة 

اهور، بينما ضغط على مقطع الألف في بدايته مع أنّ الألف '' الواو''المهموس مقارنة بصوت 

  .حلقيصوت حنجري أقصى 

وهو الذي يتخذ معياراً للتفريق بين الأساليب كالتعجب والنفي : نبر النغمة الموسيقية

والاستفهام، ويكون النبر على الألف في ما يكون النبر على المقطع الأخير تعبيراً عن الدهشة لقول 

  :الشاعر

2أما لَك من بقْيا؟يسرك في قَتلي؟   فَقُولي لَها يا شمس عني ما الَّذي

تتسم النبرة الصوتية في تجسيد المعاناة المعبر عن الأسى والتحسر عبر توظيف عنصري 

  : الاستفهام والتعجب فالألف يدل على الاستنكار، وذلك عبر تفعيله لتواتر النبرة فمثلاً

ص عيرمز لها  أَ  

ص ع صيرمز لها  ما 

  أما المقطع الذي يعبر عن الدهشة المتمثل في كلمة بقْيا فيرمز له 

  ص ع ص بقْـ 

  .ص ع ص يا 

.21العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.02نفسه، ص صدر الم -  2
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يحتاج النطق به مد الصوت برهة، فيحس السامع بالفرق في نطق المقطع  :النبر الزمني

/.لين/ ضا/مقطعين يمدان مداً زمنياً  الضالينالمنبور عن سواه، مثل قولك 

يعتمد النبر التلويني على تلوين الكلام بألوان انفعالية، كالاتجاه باهور إلى  :التلوينيالنبر 

  :، ومثال ذلك قول الشاعر1المهموس أو الشديدة إلى الرخاوة أو اللجوء إلى الوشوشة

2!على الهجران اصطَبِر    أما وااللهِ لَو أني

.169ابراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، ص: ينظر -  1
.148العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
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  :التنغيم.3

تتخذ ظاهرة التنغيم دوراً بارزا في التراث العربي لما لها من أهمية، إذ تبرز دور موسيقى 

والصوت هو آلة اللفظ، والجوهر الذي يقوم به « : الكلام في عملية البيان، فقد نص الجاحظ

التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظاً، ولا كلاماً إلا التقطيع، 

وهذه إشارة إلى أهمية التنغيم  ¡1»والتأليف، وحسن الإشارة من الطلّ والشكل والتفتل والتثني

في السياقات التنظيمية للمتكلم إضافة إلى دلالة الجرس الصوتي الذي يرافق الكلام أثناء تأدية الفعل 

الكلامي.  

صوات المختلفة في الحدة والنغم الأ« استخدم الفارابي مصطلح النغم ليستدلّ على التنغيم 

والمراد بالتنغيم عند الفارابي اللّحن الذي يتوافق مع النغم الذي 2»والثقل التي تتخيل أنها ممتدة

  .يصاحب الحروف في رحلتها الإسماعية

: يشيد الفارابي بوظائف التنغيم الدلالية وحددها ضمن أربع وظائف، من ذلك قوله

التي وصفناها أربعة منها ما يفيد السامع اللّذاذة وأنق المسموع، وسائر الأحوال الأخر، سوى «

ومنها ما يكسب الإنسان ... ويكسب اللّحن اءاً وزينة ومنها ما يوقع في النفس تخيلات

انفعالات النفس مثل الرضا والسخط والرحمة والقساوة والخوف والحزن والأسف وما جانس 

سان جودة الفهم لما تدل عليه الأقاويل التي قرنت حروفها ذلك، والرابع هو الذي يكسب الإن

.3»بنغم الألحان

¡1968، القاهرة، مكتبة الهلال، بيروت، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق -  1

.79، ص 1ج
عبد الملك خشية ومراجعة محمود أحمد المفتي، دار الكتاب العربي : الكبير، تحقيقالفارابي، كتاب الموسيقى  -  2

.1098للطباعة والنشر، د ط، القاهرة، د ت، ص 
.1171، ص المصدر نفسه -  3
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:يقول الشاعر

كُميلاَءٍ بِالمُقَامِ لَدب أيو    يمظلٍ؟ إنَّ ذَا لَعصرِ ولَى غَي1!ع

من تمطيط اللام، وإطالة الصوت، وتفخمه مزاوجا بين  ''لَعظيم''تزيد قوة اللفظة في قوله 

  .الاستفهام والتعجب، وذلك لتعظيم الحدث

تتابع النغمات الموسيقية « تعرف ظاهرة التنغيم من منطلق الدرس الصوتي الحديث فهي 

.2»والإيقاعات في حدث كلامي معين

ث الأهمية بالترقيم في الكلام يوازن تمّام حسان التنغيم في الكلام المنطوق ويماثله من حي

لأنّ ... أنّ التنغيم أوضح من الترقيم من الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة« : المكتوب، قائلاً

.3»ما يستعمله التنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله الترقيم من علامات

الصوت، خفضا يتسم التنغيم بأهمية بالغة أكثر من الترقيم، فالتنغيم تنويع في درجات 

  .وارتفاعاً في الوحدة الدلالية مهما تنوعت مقاطعها، وظهورها ضمن سياق الكلام

.252العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.93م، ص 1983رة، ، القاه2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط: ماريو باي، أسس عالم اللغة، ترجمة -  2
.266تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، د ط، الدار البيضاء، المغرب، د ت، ص  -  3
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  أنواع الإيقاع: المبحث الثاني

:الإيقاع لغة-

عن '' اللّسان''الإيقاع تلوين صوتي صادر عن الألفاظ المستعملة، وقد ذكر ابن منظور في 

.1»اللّحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبينهاوالإيقاع من إيقاع « : معاني الإيقاع قوله

أصل واحد يرجع إليه فروعه، يدلّ على سقوط شيء ويقال وضع '' العين''و'' القاف''و'' الواو''«و

ومن خلال التعريفين نستنتج أن الإيقاع أو الوقع مرتبط بالسقوط . 2»الشيء وقوعاً فهو واقع

  .والذي بصداه يحدث أثراً في النفس

:لإيقاع اصطلاحاًا-

النقلة على النغم في « يرتبط الإيقاع بعنصرين أساسيين هما الموسيقى والرمز، والإيقاع هو 

.3»أزمنة محدودة المقادير، والنسب والأصناف

موسيقى الشعر، تميز الإيقاع لدى المحدثين العرب بمفهوم شاسع، فقد شاع مصطلح 

بتعبير حيوي كالعين، أما الوزن فهو كالبصر، « وهو أيضا والإيقاع سابق للموسيقى والشعر 

.4»ولما كان البصر وظيفة العين كان الوزن وظيفة الإيقاع

يتميز الإيقاع بالفاعلية والحركية والحيوية التي تحدث التباين بين الشعر والنثر، وقد عرفه 

الفاعلية التي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة بالشعور بوجود حركة « : كمال أبو ديب

.4894، ص 6ابن منظور، لسان العرب، مادة وقع، المجلد  -  1
التوزيع، عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر و: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق - 2

.134-133م، ص ص 1997/هـ1399
، د ت، ص 1محمد كمال الدين الأدهمي، ط: عثمان خليل ومراجعة: الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تصحيح وترقيم -  3

140.
.60، ص1987¡2توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، عيون المقالات، الدار البيضاء، ط -  4
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داخلية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي، ووحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء 

.1»خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية

الإيقاع في « أن  مفهوما أشمل للإيقاع، حيث يبين ''محمد عبد السلام راغب''يعطي 

الأصل هو الوقع على الشيء، فيصيب جزءاً منه، ويترك بقية الأجزاء، وهذا ملحوظ في توقيع 

المطر، وتوقيع الرمي وإيقاع الألحان، وهذا المعنى نلاحظه في الإيقاع الموسيقي للآلات والإيقاع 

ن غيرها لإصدار نغمة الموسيقي للألفاظ، إذ أنّ الموسيقى تعتمد على تحريك بعض الأوتار دو

معينة، والإيقاع في الألفاظ، يعتمد على بعض الأوتار الصوتية لإصدار نغمة معينة، أيضا موظفاً 

.2»اختلاف مخارج الحروف وصفاا وللإيقاع مستويان داخلي وخارجي

الموسيقى الداخلية التي يحققها الوزن « فالأول يمس جوانب التكرار الصوتي وهذه 

ية تتضافر في خلقها عناصر شتى يشترك فيها الشعر والنثر، وأول هذه العناصر هو والقاف

.3»الألفاظ

  .خاص بالوزن والقوافي والروي، وما يلحقها من تغيرات من زحافات وعلل: والثاني

أسهم الشعر في إغناء القصيدة ومزجها بشتى الأغراض المستوحاة من الطبيعة فقد أسس لها 

الرغبة والرهبة والطرب والغضب، « : اعدها ومعاييرها، وقواعد الشعر أربع وهيضوابطها وقو

.230م، ص 1974، بيروت، 1في البنية الإيقاعية للشعر العربي الحديث، دار العلم، طكمال أبو ديب،  -  1
.2محمد عبد السلام الراغب، ملخص البنية الإيقاعية في الأسلوب القرآني، ص  :ينظر -  2
.248م، ص 1999عبد القادر هنّي، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  3
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فمن الرغبة يكون المدح والسكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف ومع الطرب يكون 

.1»التشويق والنسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعقاب الموجع

توى المضمون والإيقاع قاعدة أساسية للتجربة، تشكّل هذه التماثلات الجوهرية على مس

العلم بالشعر ينقسم إلى أقسام، قسم ينسب إلى علم عروضه « : وقد حدد الناقد ضروب العلم

ووزنه، وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب إلى غريبه ولغته، وقسم ينسب إلى 

، وهذه صورة واضحة على تعدد 2»ورديئه علم معانيه والمقصد منه، وقسم ينسب إلى علم جيده

  .الأغراض بتعداد المقاصد مع قوة التخريج

تتعدد المفاهيم الجوهرية في بلورة النص الشعري متجاذبة، هذا المكتوب المتداخل المنصهر 

إنّ في كل إيقاعات داخلية تفجر « : عبد القادر فيدوحضمن إيقاع القصيدة حيث يورد 

بوعي أو بلا وعي يعمل على توليد فضاءات دلالية وأبعاد جمالية من حيث المكبوت النصي 

.3»وظيفة الإشارة

اتسم الإيقاع بتلك الشحنات القوية، فتخلق عالماً يفعل حركاا وسكناا ممزوجا بجرس 

موسيقي، بل حتى موسيقى الشعر، وجدت لنفسها فضاءً خصبا أسهب بشكل بالغ في إثراء 

لمنضوية تحت لواء الإبداع الشعري، باعتباره عملية تفاعلية متكاملة أحاط الإيقاع الداخلي المعادلة ا

شساعة رحبة ساهم في إضفاء تلك الوقفة التي أسالت الكثير من الحبر، وأحاطت الشعراء المزيد 

محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، : قحقيابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ت - 1

.35، ص 1م، ج1981/هـ1451
.35عبد المنعم خفاجة، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت، لبنان، د ت، ص : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق -  2
.54، ص 1988، الجزائر، 2ر فيدوح، دلائلية النّص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، طعبد القاد -  3
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ي توافق دلالة الألفاظ الرنانة مع إحداث الجرس الموسيق« من التصنع لاجتذاب السامع ومدى 

.1»على أنه مجموع العلائق فيها بين الوزن والشحنات الإيقاعية في تدفّقاا الشعورية

  .يتناسق الإيقاع في دفته جرساً موسيقياً متناغما فيعزز قوامه

.55عبد القادر فيدوح، دلائلية النّص الأدبي ، ص  -  1
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:الإيقاع الداخلي.1

 هو انسجام صوتي ينتج توافقا بين الحركات والسكنات الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين

الكلمات والأصوات المشكّلة لها، مع اختلاف مخارجها وصفاا، وهناك عناصر بحتة تفعل هذه 

  :الحركية، والقصيدة متشبعة ذه العناصر ومنها

  :التكرار بالتجنيس.أ 

التكرار في حقيقته هو الترديد، إذ يعتمد كل منهما على تكرار الكلمة الغير المرتبطة بموقع 

فالتكرار «محدد في البيت، والفارق بين التكرار والترديد دلالي، إن ثمة فارق يذكر بين الكلمتين، 

ب من جوانب يوظفه الشاعر، وذلك لتركيز انتباه المتلقي إزاء قطاع بعينه من الدلالة، أو جان

.1»الصورة

بيد أن الكلمة المتكررة لا تعد نسخة للكلمة الأولى، وأنّ وجود الكلمتين معاً يزيد المعنى 

  :أكثر وضوحاً، ومثال ذلك قول الشاعر

2.منها فللنفْسِ بالريحان إيناس    أصبحت أذْكُر بِالريحان رائحةً

، الثانية إذ شبهها الشاعر )الريحان(ن الدلالة ما ليس لـ م) الريحان(اكتسبت كلمة 

بشجرة الريحان الطيبة الراح، بينما تدل الكلمة الثانية على النفس الزكية التي يستأنس ا المحبوب 

لذكر حبيبته، وهذا إيحاء قوي وظّفه الشاعر ليدعم سياق المقام، إضافة إلى القيمة الموسيقية للتكرار 

.41، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن العشر وآدابه، ج -  1
.161العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
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أنّ الموسيقى النابعة من تآلف الكلمات، حيث تنتظم في الترتيب من فقرات وجمل «  ذلك

.1»فالألفاظ المفردة تقرع الألفاظ المفردة ااورة لها سابقا ولاحقا، وينجم عن تقارعها المتناسق

يتناغم الإيقاع الشعري بمدى تجربة الشاعر العربي في توظيف التراث العربي، وكيفية غناء 

فهو يتأثر بظروف المتكلم، وحالته النفسية، وعلاقته بالموضوع الّذي سيتحدث « النص اللغوي 

.2»عنه ومن يتحدث إليه

:يقول الشاعر العباس بن الأحنف

ةسرذَا ع كاللْخالُ خا بم    قْطُوعم كاللْخانُ خس3.ل

متقابلتين، وعمق المفارقة بنيهما لأن وظّف الشاعر عنصر التكرار ليزاوج بين صورتين 

الخلخال هو صورة جمالية، وشح ا الشاعر قصيدته ليبرز جواهر الكلام فأعطى نمطية حركية 

التي تتزين به المرأة لتحدث إيقاعا في رجلها أثناء الحركة، فإذا '' سكنات الخلخال''دافعة تختلجها 

كطرف فاعل وهو على سبيل الاستعارة ) اللّسان(نصر بالشاعر يجسد صورة نمطية بلاغية موظفا ع

  :إلى عدة عناصر أهمّها) التركيب(ينقسم تكرار الجملة أي و.المكنية

  :الترديد.ب 

أن يأتي الشاعر بلفظة متعلّقة، بمعنى ثم يرددها بعينها « : عرف ابن رشيق القيرواني الترديد

.4»بمعنى آخر في البيت نفسه

.41جي، الأسس النفسية للبلاغة العربية، ص مجيد نا: ينظر -  1
.104، لبنان، د ت، ص 1مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط -  2
.173العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  3
لدين عبد الحميد، دار الجيل محمد محي ا: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق - 4

.333، ص 1، ج1981، بيروت، 5للنّشر والتوزيع، ط
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ينحصر الترديد في نطاق البيت الواحد وأنّ ثمة فارقا دلالياً، يتضح من خلال مقارنة 

  . اللّفظين، فالترديد إذن قائم على ثنائية واضحة ويتسم بخصوصية واضحة

:ومن نماذج الترديد

قْهطي اباً لَمنتاج امإنْ را  وابنتاج بى المحقْولاَ ي1و.

الترديد لإفادة التقابل وهو تقابل استثمره في تأكيد المعنى، بفارق التفرد وظّف الشاعر 

هي الأخرى، وإدراكنا للفارق ) اجتنابا(اكتسبت من الدلالة ما ليس في كلمة ) اجتنابا(فكلمة 

الدلالي الذي يحيل بين الكلمتين يرشدنا إلى الأثر الدلالي الذي وظفه الشاعر، وهو الترديد حيث 

الشاعر أن يصور أبلغ صورة المحب في عتابه البليغ على محبوبته إثر هذا الصدود والبعاد، أراد 

فكلمة اجتنابا الثانية، جاءت لتعزز المعنى وتثبته، برسم أبعاده المنطقية التي تنص على أنّ المحب لا 

يطيق اجتناب محبوبته، وهذا شيء لا يعتريه شك.  

  :التصدير.ج 

رد أعجاز الكلام على صدوره، فيدل بعضها على بعض، ويسهل  :يراد بالتصدير

استخراج قوافي الشعر بترديد لفظ من ألفاظ البيت أو تكراره في نظام المقطع، إذ يفرق ابن رشيق 

إذ أنّ التصدير قريب من الترديد والفرق بينهما، أنّ التصدير مخصوص « بين التصدير والترديد 

.2»والترديد يقع في أضعاف الأبيات... لصدوربالقوافي ترد على ا

.50العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق - 2

.3، ص 1، ج1981، بيروت، 5للنّشر والتوزيع، ط
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ما وافق آخر الكلمة من البيت آخر « : التصدير إلى ثلاثة أقسام وهي'' ابن رشيق''يقسم 

كلمة في النصف الأول، وما وافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه، وما وافق آخر كلمة 

.1»من البيت ما فيه

يكسب « : عن قيمة التصدير ليكشف دورها الموسيقي، والدلالي ''ابن رشيق''يعبر 

.2»البيت الّذي يكون فيه أة، ويكسوه رونقاً وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة

:يتضح ذلك من خلال قول الشاعر

.3ولآُرزقَن شهادةَ المُتشهد    فَلَئن هلَكْت لَتصبِحن أثيمةً

التصدير هذه المفارقة الهائلة، والتي انصب العتاب على أحد طرفيها بين البعاد دعم الشاعر 

والسبب في قدرة التصدير على أداء هذا الدور الدلاليّ، راجع إلى هيمنته للقافية . والفراق والتقصير

ور الآخر بتمهيده لها، وهذا ما يصاحبه الأثر الصوتي المتعاظم للتصدير بأثر دلالي موازٍ، أما الد

  .الذي يلعبه التصدير، فهو يؤكّد المعنى من خلال الترابط بين أطراف البيت وعناصره الدلالية

:ومن ذلك قول الشاعر

.4وسالب العينِ لَذيذَ الرقَاد    يا شاغلَ العينِ بِطُولِ البكَا

رة والتحول اللّذين يسيطران إنّ المزج بين التقابل والتصدير يهدف إلى تأكيد معنى الصيرو

¡العينفي علاقة المرء مع غيره، حيث تتبدل المشاعر بين عاتب ومستعطف عبر صياغة عبارة 

.3، صابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -  1
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  -  2
.9العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  3
.101، ص المصدر نفسه -  4
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فالأولى شغلت بالبكاء على فراق الحبيب، أما العين الثانية لم تشفع لصاحبها نعمة النوم، وذلك من 

  .كثرة الانشغال بالمحبوب

للتصدير مستمدة من أهمية القافية، والتي تكون آخر ما يعلق بأذن إنّ الأهمية الصوتية 

  .السامع من البيت الشعري، والتي تعد شريكاً في إكساب موسيقى الإطار كياا في النص

  :التذييل

التذييل نوع من الترديد، حيث يكرر لفظ من ألفاظ البيت مرتين في موضعين أحدهما 

إذ «ويكون هذا الموضع الثابت، وفي التذييل هو صدارة البيت . تحركثابت محدد والآخر حر م

يتضح لنا الفارق بين التذييل والتصدير راجع إلى تحديد الموقع الثابت لأحد اللّفظين، فلو كان 

.1»صدارة البيت فهو التذييل وإن كان آخره فهو التصدير

ه مرتبط بأوذييل على أنة للتوتيمع من البيت تعود القيمة الصل ما يصادف أذن الس

الشعري وتتفاوت فيما بينها، فكلّما تباعد اللّفظان كان الأثر الصوتي للتذييل أظهر وأوضح 

فالتذييل قدرة على الربط بين أطراف المعنى، من خلال تكرار الكلمة مرتين، فإذا لا يصل «

ن دلاليين ترتبط ما عناصر التذييل بين الكلمتين من حيث هما بل من حيث كوما عنصري

.2»دلالية أخرى

:إذ يقول الشاعر

3.وكلاهما مما يعالج متعب    صدت مراغمة،ً  وصد مراغماً

.98طارق سعد شلبي، الصورة والصوت في الشعر الجاهلي، ص : ينظر -  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
.28عباس بن الأحنف، الديوان، ص ال -  3
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يشكل عنصر التكرار ازدواجية ثنائية، لما لها من أثر صوتي، لأن الكلمتين وقعت بين 

يرغب الشاعر أن يسل أحاسيس الغضب من قلب مخاطبه، شطرين يفصل بينهما فاصل مكرر، إذ 

حيث يؤدي التذييل دور الإلحاح، وذلك من خلال علاقة المشاة بين حال المخاطب وحال 

  .محبوبته

:ويقول أيضا

1.يدان بِمن قَلْبِي علَي يؤازٍره    يؤازِره قَلْبِي علَي ولَيس لي

ري يحمل أثرا صوتياً ودلاليا، فالكلمة قد وقعت قافية للبيت إنّ التكرار في البيت الشع

الآخر، وهذه قيمة جمالية صوتية إضافة إلى تكرار الكلمة في أحد طرفيه، أما من حيث الدلالة فقد 

كرر الشاعر لفظ التآزر لما لها من إيحاء كثيف الإستعطاف، وتعميق الجراح في مواساة الحبيب التي 

  .اد شاعرناامتلأ ا فؤ

.151ص  عباس بن الأحنف، الديوان،ال -  1
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  :الإيقاع الخارجي.2

يرتبط مفهوم الإيقاع بالمفهوم العروضي، والقافية، وتكرار النغم، فالإيقاع بالمعنى العميق 

.1»لغة ثابتة يفهمها الوعي الحاضر والغائب قبل أن تفهمها الأذن والحواس« هو 

لا يقتصر الإيقاع على الصوت فحسب، وإنما هو صورة القصيدة التي تمثّل نظام الأمواج 

إذ تتفسح المولّدات « الصوتية والمعنوية والشكلية ،إلاّ أنّ المصطلح يحمل مفهوما أوسع من ذلك 

في مجاله المفعم لتعم الصوت والشكل واللّون والحركة والمعاني في تماثلها واختلافها 

.2»ضادهاوت

يمثل الإيقاع جانبا هاماً من البنية اللغوية، حيث يعتبر وسيلة فنية لتصوير المعاني عبر 

الشعر «: المؤثِّرات الصوتية ،وسنتطرق إلى دراسة كلّ من الوزن والقافية، إذ قال الخطيب التبريزي

.3»كله أربع وثلاثون عروضا وثلاثة وستون ضربا، وخمسة عشر بحراً

ن الإيقاع الخارجي انتظاماً صوتياً في الوزن، وتكرار القافية، مما يضفي نغما ينجم ع

موسيقياً ناتجا عن تناسق الكلمات داخل كل بيت من أبيات القصيدة، وانتهائها بقافية توثق وحدة 

  .النغم

.111م، ص 1979خالدة سعيد، حركية الإبداع الشعري، دراسات في الأدب العربي الحديث، د ط، بيروت،  -  1
الجزائر، ، الوادي، 1سعودي التوازي، جدلية السكون والحركة في الخطاب الشعري، مطبعة مزوار وأبنائه، ط -  2

.107م، ص 2003
عمر يحي وفخر الدين قباوة، المكتبة العربية، د ط، : الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق -  3

.33، ص 1970
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  :الوزن

إلى معرفة  ارتبط مفهوم الوزن بمفهوم التقطيع، وهو تجزئة البيت من التفاعيل التي يقودنا

الأبحر التي تنتمي إليها القصيدة، ويتم التقطيع مع ذكر الزحافات والعلل، وسنبين ذلك من خلال 

  .تقطيع الأبيات الشعرية

  :يقول الشاعر

هـري لَمَـلْبِي و َـه ق 1.إني دعانِي إلَيك الحَين والقَدر    يا من تعلَّق

  قَدرو  وك لْحيني إلَيـــاْنِـإننِي دع    ـقَهو قَلْبِي ولَم  يرهولَـياُمن  تعلْـ

/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0/0//0/0/0//0///0

    لُنفَع   لُنفْعتسم   لُنفْعتسم لُنفَع      لُنفْعتسفاعلن   م  لُنفْعتسم    لُنفَع  

  .بحر البسيط: نوعه

إنّ التباين في تكرار التفعيلة الخاصة ببحر البسيط لم يأت اعتباطياً، بل هو تجسيد لكثافة 

الدلالة، والإفصاح عن المكبوتات التي تحمل في طياا دفّة شعورية ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة القوة 

  .الداخلية التي تستدعي فضاءات متلائمة

.115العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
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:يقول الشاعر

ِـع في مجلـسٍ .1فيه الغناءُ ونرجِس وبهار    وكَأننا لَم نجتمـ

سِنلمج يف  عمتجن اْ لَمنـنكَأنو    نلْغ هيوــفارهوب  نجِسرناءُ و  

///0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0///0//0///0/0

  .متفَاعلُن     متفَاعلْ  متفَاعلُن         متفَاعلُن    متفَاعلُن  متفاعلن  

  بحر الكامل

  :التفعيلات

مجموعة من المقاطع الصغيرة والطويلة، وتسمى أيضا أجزاءً « جمع تفعيلة وهي  التفاعيل

وأركاناً وأوزاناً، فهي ألفاظ مترادفة، معناها واحد، وهي التي يتركّب من مجموعها نظم الشعر من 

.2»أي بحر، وهي تتكون من الأسباب، والأوتاد، والفواصل

  .والتفاعيل هي أجزاء البحور الستة عشر

 - فَاعلُن - فَاعِ لاَتن -مفَاعلَتن -مفَاعيلُن -فَعولُن« : وهي كالآتي: والتفعيلات عشر

لُنفْعتسم - نلاَتفَاْع- لُنفَاعتم - ولاَتفْعم- فْعِ لُنتس3»م.

  :تنقسم التفاعيل من حيث الأصل والفرع إلى قسمين هما

.116، ص العباس بن الأحنف، الديوان  -  1
.72م، ص 2003، الجزائر، 1في في علمي العروض والقوافي، طرضوان محمد حسين النجار، الوجيز الصا -  2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  3
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 - فَعولُن: ئَت بوتد مجموعاً، كان، أم مفروقا وهيوهي كل تفعيلة بد :الأصول أربعة

لُنيفَاعم- نلَتفَاعم- نفَاعِ لاَت.  

  .فَعولُن مركب من وتد مجموع، وسبب خفيف: الأصل الأول-

  .مفَاعيلُن مركب من وتد مجموع، وسببين خفيفين: الأصل الثاني-

  .مجموع، وسببين ثقيل وخفيفمفَاعلَتن مركّب من وتد : الأصل الثالث-

  .فَاعِ لاَتن مركّب من وتد مفروق، وسببين خفيفين: الأصل الرابع-

 - فَاعلُن: هي كلّ تفعيلة بدئت بسبب خفيفاً كان أو ثقيلاُ، وهي ستة: الفروع

لُنفْعتسم - نلاَتفَاْع- لُنفَاعتم- ولاَتفْعم- فْعِ لُنتسم.  

:الفرع الأول-

  .فَاعلُن مركب من سبب خفيف، ووتد مجموع: لفرع الثانيا-

  .مستفْعلُن مركب من سببين خفيفين، ووتد مجموع: الفرع الثالث-

  .فَاْعلاَتن مركّب من سببين ثقيل وخفيف، ووتد مجموع: الفرع الرابع-

  .متفَاعلُن مركّب من سببين خفيفين، ووتد مفروق: الفرع الخامس-

1.مستفْعِ لُن مركب من سببين خفيفين يفصل بينهما وتد مفروق: السادسالفرع -

  لُن/ تفْعِ     /       مسـ        :مثلاً

  سبب خفيف  وتد مفروق  سبب خفيف

.76والقوافي، ص  ضين النجار، الوجيز في علمي العرورضوان محمد حس -  1
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  :الأعاريض والأضرب

.1»العروض ميزان الشعر ا يعرف صحيحه من مكسوره« : قال التبريزي: العروض

  .ول من البيت فيراد به ما يشمل القافيةيعرف العروض على الشطر الأ

بينما الضرب هو التفعيلة الأخيرة من عجز البيت، أما الحشو فهو كلمات البيت ما عدا 

  .الضرب والعروض، وسنبين ذلك من خلال الأمثلة

:يقول الشاعر

2تتهِم كَما وكُنت لَعمرِي  كَانَ الهَوى تذَكَّرت أزمانَ

  ضرب    حشو  عروض    حشو

تطرأ على القصيدة عدة تغيرات،أي ما تعلق بالزحافات، والعلل، وما يلحقها من زوائد 

  .وعلل، وسنوضح كلاّ منهما

تغيير يلحق بالتفعيلة، ولا يتناول منها إلاّ الحرف الثّاني، والثالث، والرابع : الزحاف

إذا دخل في بيت من أبيات والخامس، والسابع، ومن شأنه الزحاف إنه إذا عرض لا يلزم أي 

.3القصيدة، فلا يجب التزامه فيما يأتي بعد من الأبيات والزحاف نوعان مفرد ومركّب

تغيير يلحق الأوتاد، والأسباب كليهما من شأنه إذا عرض لازم وقد لا يلزم والمراد : العلل

  :ة وسنوضح ذلكباللزوم أنّ العلة إذا عرضت للعروض، مثلاً لزمت جميع أعاريض أبيات القصيد

.24الخطيب التبريزي، الوافي في علمي العروض والقوافي، ص  -  1
.235العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.84محمد حسين النجار، الوافي في القوافي، ص  :ينظر -  3
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:يقول الشاعر

ذَّبعي مأن َـا ـفَوز َـمي ي 1.بِحبكُم والحَين للمرءِ يجلَب    ألَم تعلـ

وذْذَبعم ـنِيأن ا فَوزي يَـم ُـمو ولْحين للْمـرءِ يجلَبوبـبِبِح    ألَم تعـل   ك

  - ب-ب --- ب ---- ب ب -- ب  - ب-ب  -  - ب -  -   -ب -  - ب

فَــاعم ولُنفَعلُنفَاعم ُـن َـعول   فَعـــولٌ  مفَاعيلُن  فَعولُن مفَاعلُن  يلُن ف

  الضرب مقبوض             العروض مقبوضة            

  .بحر الطويل: نوعه

يتألّف بحر الطويل من ثمانية أجزاء خماسية وأربعة أجزاء سباعية، وخماسيه مقدم على 

وله عروض واحدة مقبوضة فَعولُن، مفَاعيلُن، فَعولُن، مفَاعيلُن، : سباعيه، وكلاهما أصل، وهي

ا الثاني مقبوض مثلها، أما ضر ،''مفَاعلُن''على تفعيلة  ''معذْذَبو''وجوبا، كما هي مبينة كلمة 

والقبض حذف خامس الجزء ساكناً، « . وهو محذوف، أي حذف الحرف الخامس من التفعيلة

.فَعولُن، مفَاعيلُنويدخل القبض على تفعيلتين فقط وهما 

وذلك بعد حذف النون منها لأا الحرف الخامس الساكن،  ،''فَعولُن'' تصير الأولى 

.2»وبعد ذلك حذف الياء منها لأا الحرف الخامس الساكن ،''مفَاعلُن'' وتصير الثانية 

  :تتمثل أضرب بحر الطويل في ثلاثة أجزاء وهي

.مفَاعيلُنأو سالم على وزن : ''صحيح''الجزء الأول 

.12العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.89رضوان حسين النجار، الوافي في العروض، ص  -  2
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  .وهو حذف الحرف الخامس من التفعيلة: مقبوضالجزء الثاني 

1.بب خفيف مشتبه بحذف ذنب الفرسِما سقط من آخره س: محذوفأما الجزء الثالث 

:ومما جاء قوله أيضا

اسالن لَمعا لاَ يي بِمما طُولَ هي  اسالي يل اهعني كداءُ وج2.ر

بِم يمملَ هاْ طُوـيواسنن لَمعاْ لَاْ ي  ني كدداْءُ وجـروــاْسلْي ـيل ـاْهع  

    - -    -ب ب- -ب ب- ب- ب  - - - -ب- --ب-   -ب-- 

لُنفَع لُنفْعتسم لُنفَاع    لُنفْعتسم    لُنفَع   لُنفَعتم       لُنفَعتم   لُنفَع  

  الضرب مقطوع      العرض مقطوع

  بحر البسيط: نوعه

: للبسيط ثمانية أجزاء، أربعة سباعية، وأربعة خماسية، وسباعيهم مقدم على خماسيه، وهي«

،لُنفَاع لُنفْعتسم ،لُنفَاع لُنفْعتسة أضرب، إذ نلاحظ العروض الأولى  موله ثلاثة أعاريض وست

مقطوعة مثلها أي  ياسو، بينما جاء ضرب كلمة ''ناْسو''في كلمة  ''فَعلُن''مقطوعة على وزن 

  ..يلزمه الردف على المشهور حرف يستقبل رويه، حرف لين قبل رويه

علم يتعلّق « هي العلم الثّاني من علوم الشعر العربي بعد العروض، وعلم القافية  :القافية

: ، ويضيف قائلا3ً»بأواخر الأبيات الشعرية، لما تتعرض له في حركات، وسكنات وصحة وعللٍ

.90ص  ، رضوان حسين النجار، الوافي في العروض -  1
.160العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.194العروض والقوافي، ص رضوان حسين النجار، الوجيز في علمي  -  3
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أنّ القافية عبارة عن الساكنين الذين في أواخر البيت مع ما بينهما من الحروف المتحركة ومع «

  : في قوله) هـ750ت (وقد نظّمها صفي الدين الحلّي  1»المحرك الذي قبل الساكن الأول

ةتس وفري حي فافى القَورجا  موجِهرب لُوي عرِي فجسِ تمكالش  

ُـها مع رِدفها ْــل .وروِيها، ومع وصلها وخروجِها  تأسيسها ودخ

:ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

هَـلْب ِـحرات الجَزِيرة ق 2.وفيها غَزالٌ فَاتر الطَّرف ساحره    يهِيـم ب

مهِيهـيقَلْب ةرـزِيلْج اْترربِح وفَ    ُـو اْلُنا غَزهيف طْطَـو رـاْتهراحس فر.  

//0/0//0/0/0//0/ / /0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0

  يلُنفَاعم  ولُنفَع   لُنفَاعم  ولُنفَع     ولُنفَع   يلُنفَاعم    لُنفَاعم   ولُنفَع  

إذ تكسب  ،ساْحره والتي تتلائم مع الكتابة العروضية للقافيةتتحدد قافية البيت في كلمة 

الروي، الردف، الوصل، التأسيس، : الشعر نغمة موسيقية عذبة ومن أحرف القافية ستة وهي

  .، وسنبين كل منهم من خلال التوضيح والتفصيلالدخيل، الخروج

إليه ويلزم بأسرها في آخر كلّ تبنى عليه القصيدة وتنسب « وهو الحرف الذي  :الروي

.3»بيت منها

.194صرضوان حسين النجار، الوجيز في علمي العروض والقوافي، -  1
.151العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.195رضوان حسين النجار، الوجيز في علمي العروض والقوافي، ص  -  3
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تتفاوت حروف الهجاء في قيمتها الموسيقية لذلك تصلح كلّها أن تكون روياً، فبعضها 

.الباء، الدال، الراء، اللاّم، الميم والنون: عذب جميل مثل

  .التاء، الحاء، العين: بعضها أقلّ عذوبة مثل

وسنبين من خلال الثّاء، الخاء، الذّال، الشين، الطاء، الظاء، الغين، : وبعضها نافر مثل

  :قول الشاعر

هــبح مكْتيأنْ س معزكَانَ ي نم    يه فَـهف شكِّكى يتحكذُوب 1.و

وهببح مكْتيأنْ س معزكَاْنَ ي نم    فَه هِييف كشكْكي ىتتح ونكذُوب.  

/0/0/ /0///0//0///0//0/0/0//0/ //0/0/0///0/0

    لُنفَاعتم   لُنفَاعتم   لُنفَاعتم       لُنفَاعتلْ  مفَاعتم    لُنفَاعتم.  

  بحر الكامل: نوعه

الشفتين يتمثل حرف الروي في صوت الباء الشفوي اهور المقلقل الشديد، أما مخرجه من 

الألف، بانطباقه، وهناك حروف لا تجوز للشاعر أن تبنى عليها القصيدة، وهي حروف العلة 

والناتجة عن إشباع حركة حرف الروي، فإذا كانت ضمة تشبع واواً، وإذا كانت  والواو، والياء،

ة عن الوقف فتحة تشبع ألفاً وإذا كانت كسرة تشبع ياءاً، ونون التوكيد الثقيل والخفيف الناتج

  .وهي نون ساكن أي نون الترنم

.60العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
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هو حرف لين يتولد عن إشباع حركة الروي فيكون ألفاً أو ياءاً أو واواً «  :الوصل: ثانياً

  :ومثال ذلك قول الشاعر 1»وقد يكون هاءاً ساكنة تلي حرف الروي

هَـإن 2.مغلُوبلَم يبد إلاَّ والفَتى     وإذَا بدا سر اللَّبِيبِ ف

لْلَبِي رراْ  سدإذَاْ بـووهنبِ فَإن    وبلُوغم ىْـفَت   لَم يبد إلـلَاْ ول

///0//0/0/0//0///0//0/0/0//0/0/0//0/0/0/0

  لُنفَاعتم  لُنفَاعتم   لُنفَاعتم      لُنفَاعتم      لُنفَاعتلْ مفَاعتم.  

  بحر الكامل: نوعه

  . كلمة                  أي الواو بعد ضمة:  ويتضح الوصل فيما يلي

ينشأ عن هاء الوصل، وحتى من إشباع حركتها وهو إما واو بعد ضم وإما  :الخروج: ثالثاً

  .ياءاً بعد الكسر، وإما ألفا بعد الفتح

.196في علمي العروض والقوافي، ص  رضوان حسين النجار، الوجيز: ينظر -  1
.60العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2

وب غْلُوم:

حرف 
روي

حرف 
الوصل
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:لقول الشاعر

ومسالر كتجيلِ ها الفَضا أبي    ومشالو نهزٍ كأنفَو دع1.ب

وومسرر كتجييلِ هاْ لْفَضاْ أبي    وموشلْو ننهنزِنْ كَـأنفَو دعب  

/0//0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

  تفعلنم   نلاَتفَاع نلاَتفَاع       نلاَتمتفعلن   فَاع نلاَتفَاع  

  بحر الخفيف: نوعه

  سمي الخروج خروجا لبروزه وتجاوزه للوصل التابع للروي والمتمثل في كلمة              

  .هو حرف الرويفالواو إنما هو إشباع لحركة الضمة بينما الميم 

هو حرف مد قبل الروي وهو إما ألفًا وإما واوا، وإما ياء، وذلك لقول  :الردف: رابعاً

  :الشاعر

2.فَهن لَها الفدا في كُلِّ حالِ    إذَا ذُكر النساءُ بِحسنِ حالٍ

ناْلنِ حـساْءُ بِحنِسن راْ     إذَاْ ذُكلَه ننفَهياْلكُلْلِ ح ياْ فدف  

//0///0//0// /0/ /0/0//0///0//0/0/0//0/0

ولُنفَع  نلَتفَاعم     نلَتفَاعفعولن   مفاعلتن  مفاعلتن      م  

  بحر الوافر: نوعه

.232، ص العباس بن الأحنف، الديوان  -  1
.218ص  المصدر نفسه، -  2

ومشُولْو  

الخروج   
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الألف، والياء، والواو، والسواكن اللّواتي قبل حرف « يكون الردف بثلاثة أحرف وهي  

  فاللاّم هي الروي والألف قبلها ردف كما هو موضح  1»الروي من غير فصل

وهو كلّ ألف لازمة بينها وبين الروي، واحد متحرك، ويكون من  :التأسيس: خامساً

ومن ذلك قول الشاعر. كلمة الروي:  

لَه تدا بلَم رِيهالش قَركَى الأشب    ازِماللَّو وما الهُميهدبت رائر2.س

ولَه تدـاْ بملَم يرِيهشش قَرأش كَىب    اْئـرسوازِملْلَو  موما  ههيْـد   ر  تب

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0/0//0//0

  ن   مفاعلنلمفاعيلن   فعو     فعولن      مفاعلن   لنمفاعيلن   فعو  فعولن    

  بحر الطويل: نوعه

  : تنحصر ألف التأسيس في كلمة اللَّوازِم الألف التي قبل حرف الزاي وهي مبينة كالآتي

  ومثال ذلك  3»حرف متحرك واقع بين ألف التأسيس وحرف الروي«  :الدخيلُ: سادساً

.197رضوان حسين النجار، الوجيز في علمي العروض والقوافي، ص  -  1
.241العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  2
.199الوجيز في علمي العروض والقوافي، ص رضوان حسين النجار،  -  3

اْلِــيح

حرف 
دفر

حرف 
روي

وازِملْلَو

حرف
التأسيس

الروي

الخروج
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:قول الشاعر

ةربع باحلَ صاللَّي تانِي أبِيأر     اتدعبي ماعوقاً أرشمباك1.الكَو

 اْنِيأر ـأبِينتربع باْحلَ صلْـلَي ـ    تم ياْعأر قَنوشـموباْكلْـكَو اْتدعب  

//0/0//0/0/0/ /0/ / /0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0

 ولُنفَع   يلُنفَاعولٌ     مفَع  لُنفَاعم      ولُنفَع    ولُنفَع    يلُنفَاعم   لُنفَاعم  

  بحر الطويل: نوعه

لأنه دخيل في « فالكاف هو الدخيل والألف هو التأسيس والباء هو الروي، وسمي دخيلاً 

.2»الذي لا يجوز اختلافه، يعني ألف التأسيس القافية ألا تراه مختلفا بعد الحرف

  :ويمكن تمثيل ذلك أكثر

يضفي الإيقاع الشعري فضاءات متلائمة ،بل تكتمل بحدودها وحوافرها منابعها بحراً غنياً 

موسيقى القصيدة في « : حسين بكارمن التعالقات الانفرادية واللامتناهية منها العروض، إذ يقول 

خارجية يحكمها العروض وحده، وتنحصر في الوزن والقافية، وداخلية  النقد الحديث قسمان

.3»تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن

يوحي التماسك الخارجي بالصورة المندمجة في الإيقاع بمختلف أشكاله من حيث مزاوجة 

  .الأوزان ببعضها البعض محدثة انسجاماً صوتياً

.15العباس بن الأحنف، الديوان، ص  -  1
.199رضوان حسين النجار، ص  -  2
.193م، ص 1983¡2يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد، دار الأندلس، ط -  3

كَـواكـــبـو 

ألف 

التأسيس

كاف 

الدخيل

حرف 

الروي

حركة إشباع
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  :قد يقع فيها الشاعر وهذه العيوب نوعانتلحق بالقافية عيوباً مختلفة 

  :عيوب تتعلّق بحرف الروي.أ 

هو تكرار كلمة الروي لفظا ومعنا في أقل من سبعة أبيات على المشهور، وإذا : الإيطاء

  :، ومثال ذلك1»ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب« بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة، 

َـذْع الصدود    لَيس لي صبر علَى الهَجـ   رِ ولا ل

َـى َـانَ أغْن   منك عن هذَا الصدود    من تراه كـ

َـد َـا ق َـانَ يجنِي بِالصدود    وأخي جـهلٍ بِم 2.ك

يتعدد مفهوم الكلمة البارزة في القافية، إذ تدلّ في البيت الأول على ألم البعاد ومرارته، 

لى الفراق ولوعة الاشتياق، بينما البيت الثالث يدلّ على ما يجنيه بينما تدل في البيت الثاني ع

  .المحبوب من بعاد وصدود إنما قوامه الصبر والتجلد

اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يجيء ببيت مرفوعٍ، وآخر : الإقواء

  :مجروراً نحو قول الشاعر

هدمعت رمضي لَ لَمعالف نسرِ  إنْ أحذتعم رى غَيادماءَ تإنْ س3.و

  .جاءت حركة الروي مجرورة في حرف الراء المتمثل في كلمة معتذرِ

.209حسين النجار، الوجيز في العروض والقوافي، ص : ينظر -  1
.107ف، الديوان، ص العباس بن الأحن -  2
.119، ص المصدر نفسه -  3
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:وقال أيضاً

 لَه حيى أتتح–نِهبحل ذَاكو-    ارجت ،احالنج بِهِم تمر كْب1.ر

  .تجاريتسم الاختلاف بين حركة الروي، إذا جاء مرفوعاً في كلمة 

وهو اختلاف الروي مع روي البيت الذي يليه بحرفين متباعدين في المخرج، : الإجازة

  :ومثال ذلك قوله

2!وقَتلي في الَّذي ألْقَى قَليلُ    فَإنِّ القَتلَ أهونُ من بلاَئي

3ت سواها وأنَّ عهدي ذَميم    زعمت في الكتابِ أني تبدلَ

اختلف الروي باللام والميم لأما متباعدان في المخرج، لأنّ مخرج اللام من أدنى حافة 

اللّسان، بينما مخرج الميم من الشفتين فبينهما تباعد.

.118ص  العباس بن الأحنف، الديوان، -  1
.219ص  المصدر نفسه، -  2
.234، ص نفسه -  3
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  خــاتمة

ما فتئ البحث يتسع صداه ليكشف عن دلالته ويترجمها على شاكلة تتناغم مع مقامه 

ص أهم النتائج الّتي توصلنا إليها. وإبراز فحواه الجوهريوجزر نلخ وبعد مد:  

اللّغوي فهو يدرس الأصوات من حيث وظائفها ومخارجها يتسم الدرس الصوتيّ بغناه -

  .وبيان دلالتها المقصدية

يكشف الصوت اللّغوي عن فحوى الدلالات المتنوعة فهي تبرز مقاصد الحروف وتعدد -

  .دلالتها التي تسهب في إغناء الدرس الصوتيّ

تماماً بالغاً فأغنوها بعدة تفرد علماء اللغة في دراسام إلى ظاهرة المماثلة وأولوا لها اه-

التقريب، المضارعة، المشاة، والمشاكلة، والإتباع، إلاّ أن أكثر الألفاظ : مصطلحات منها

  .مداولة على ألسنتهم هو الإدغام

أما المماثلة من منظور المحدثين فهي مجموعة التغيرات الصوتية التي تشمل عندهم تأثّر -

  .ائتا أو كان التأثر تاماً أم ناقصاًصوت بصوت سواء كان صامتا أو ص

وما الإدغام إلا صورة من صور المماثلة التي تسمى المماثلة الكلية المقبلة أو المدبرة ليتحقق -

الانسجام الصوتيّ بين الأصوات اهورة إذ يسعى كل صوتين متجاورين متماثلين أو 

  .طريق الإدغاممتقاربين أو متجانسين إلى تحقيق التجانس بينهما وذلك عن 

تطرق القدامى إلى دراسة مصطلح المخالفة فأوردوا لها أمثلة، إذ تنوعت تعابيرهم على -

سبيل المثال المغايرة واجتماع حرفين من جنس واحد وكراهية التضعيف، ومكمن الجوهر 

  .هو التخفيف، وذلك طلبا للانسجام بين الأصوات
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عن طريق المتحرك والساكن في دراسام  يكشف البحث عن فكرة تجزئة المقاطع الشعرية-

العروضية، وقد خص النبر والتنغيم بعناية بالغة من حيث بيان وظائفهما اللّغوية في العربية 

  .وتأثيرهما في الإيقاع الموسيقي

إنّ قراءة المتن الشعري في محاضنه والولوج إلى عوالم النص والاغتراف من دلالته يضفي -

  .اليةتلك الصيغة الجم

يؤثر الانسجام الصوتي في البنية الإيقاعية وذلك بإبراز جماليات البناء الشعري وتشبع أوزانه وقوافيه 

وتوثيق الّصلة بين الموسيقى الداخلية والخارجية وذلك بتتابع التنغيمات المتوازنة بمقاييسها دلالة 

.سةعلى جماليات الانسجام بين الأصوات المتقاربة أو المتجان
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  الملحق

1العباس بن الأحنف شاعر الغزل العفيف

أبو الفضل العباس بن الأحنف بن ). م807 –هـ ، ؟ 192-؟ ( العباس بن الأحنف 

عباسي من شعراء شاعر . الأسود بن طلحة الحنفي اليمامي، والحنفي نسبة إلى بني حنيفة قومه

.القرن الثاني للهجرة

ويعد من فحول شعراء الغزل ، الذين اقتصروا عليه دون غيره من الأغراض . نشأ في بغداد  

وتكاد المصادر . كان شعره كله في الغزل والوصف¸: إلا ما ندر، حتى قال ابن المعتز في طبقاته

كان غزلاً ولم يكن فاسقًا ، كما : بأنه  تجمع على ما تحلى به الشاعر من الفضائل ، فبعضها يصفه

.وصفه آخرون بالكرم ومحاسن الأخلاق والفضل

ويشبه العباس في عصره، عمربن أبي ربيعة في العصر الأموي، فكلاهما انصرف إلى الغزل،   

وقد توطدت علاقة العباس بالخليفة العباسي هارون الرشيد، فكان من ندمائه . غرضا قائما بذاته

كما يقال إن جفوة وقعت بين . إنه كان يصحبه في غزواته لأرمينيا وأذربيجان: ين، ويقالالمقرب

الخليفة وإحدى زوجاته، وتثاقل كل من الزوجين على صاحبه، إلى أن نظم العباس قصيدة ما إن 

  . سمعها الرشيد، حتى بادر إلى مصالحة زوجته

1 www.google.ae
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  :هأعذب قصائد

أَزين نِساءِ العالَمين أَجيبي 

دعاءَ مشوقٍ بِالعراقِ غَريبِ

 روفَهح تابي ما أُقيمك بتكَت

لشدة إِعوالي وطولِ نحيبي

 ةبربِع طَطتأَمحو ما خطُّ وأَخ

تسح على القرطاسِ سح غُروبِ

أَيا فَوز لَو أَبصرتني ما عرفتني 

لطولِ شجوني بعدكُم وشحوبي

وأَنت من الدنيا نصيبي فَإِن أَمت 

فَلَيتك من حورِ الجنان نصيبي

سأَحفَظُ ما قَد كانَ بيني وبينكُم 

وأَرعاكُم في مشهدي ومغيبي

 هفَشان راقزينونَ العم تكُنتو

ترحلُكُم عنه وذاك مذيبي

 بطَةا في جِوارٍ بِغكُنم وكُنتو

نخالس لَحظَ العينِ كُلَ رقيبِ

فَإِن يك حالَ الناس بيني وبينكُم 

فَإِنَّ الهَوى والود غَير مشوبِ

فَلا ضحك الواشونَ يا فَوز بعدكُم 

ولا جمدت عين جرت بِسكوبِ
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وإِني لَأَستهدي الرِياح سلامكُم 

حوِكُم بِهن نلَت مبوبِإِذا أَقب

 لامِ إِلَيكُمملَ السأَسأَلُها حو

فَإِن هي يوماً بلَّغت فَأَجيبي

أَرى البين يشكوه المُحبونَ كُلُّهم 

فَيا رب قَرب دار كُلِّ حبيبِ

أَلا أَيها الباكونَ من أَلَمِ الهَوى 

أَظُنكُم أُدرِكتم بِذَنوبِ

عن قُلوبِنا تعالَوا ندافع جهدنا 

  فَنوشك أَن نبقى بِغيرِ قُلوبِ

:"فوز"مما قاله في محبوبته 

 ذَّبعي مأَن علَمي يا فَوزأَلَم ت

جلَبرءِ يلمل الحَينو كُمببِح

وقَد كُنت أَبكيكُم بيثرِب مرةً 

ثرِبالأَرضِ ي نفسي منى نت مكانو

 معتجى إِذا ما رتلُكُم حمأُؤ

بنجتو نكُمم دودأَتاني ص

فَإِن ساءَكُم ما بي من الضر فَارحموا 

وإِن سركُم هذا العذاب فَعذِّبوا

 كُمينبيني وا كانَ بمم حتفَأَصب
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بعجفَي ن لَقيتنكُم مثُ عدأُح

ت قَد قالَ لي ناسلالَها ول دحم

بغضيرضى وي وفديقٍ سفَكُلُّ ص

وإِني لَأَقلى بذلَ غَيرِك فَاعلَمي 

بأَطيدري أَلَذُّ وفي ص خلُكبو

وإِني أَرى من أَهلِ بيتك نسوةً 

بلَهدرِ ناراً تلَنا في الص بنبش

عرفن الهَوى منا فَأَصبحن حسداً 

يبذهيجيءُ ون يا منرنَ عبخ  

:"ظلوم"وقال في 

أَظَلوم حانَ إِلى القُبورِ ذَهابي وبليت قَبلَ المَوت في أَثوابي

فَعلَيك يا سكَني السلام فَإِنني عما قَليلٍ فاعلَمن حسابي

 كيشبِالهَوى أَفَما بِع ةالمَنِي صني غُصعتربابيجش مينرحت

سبحانَ من لَو شاءَ سوى بيننا وأَدالَ منك لَقَد أَطَلت عذابي

  :شعره وأسلوبه في الكتابة

كان شعر ابن الأحنف مميز عن شعراء عصره وذلك يرجع إلى انفراده بنوع واحد من 

لعباس بن الأحنف أحذق لولا أن ا: " وفيه قال الجاحظ, أنواع الشعر وهو الغزل فتميز فيه وأتقنه

الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاما وخاطرا، ما قدر أن يكثر شعره في مذهب واحد لا يجاوزه، لأنه 

."لا يهجو ولا يمدح لا يتكسب ولا يتصرف، وما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا فأحسن فيه وأكثر
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وكانت الصياغة , موسيقاهأما شعره فكان ذي طابع سلس وفيه عذوبة ورقة ملحوظتين في   

ومن كثرة , وألفاظه كانت عفيفة غير متكلفة كل من يقرأها يفهمها, واللغة عنده فيها قوة ومتانة

عذوبة ورقة وجمال موسيقاه وأشعاره وبساطة وخفة بحوره الشعرية؛ كان مشاهير عصره من 

.المغنيين وعلى رأسهم إبراهيم الموصلي يتغنون بمعظم قصائده

فكان يسلب لب , بالنسبة لأسلوبه عامة فكان كثير الحوار وسرد القصص والأحداثأما   

المستمعين له بأسلوبه السلس الشيق في رواية الأحداث والوقائع بما تحمله من مشاعر وأحاسيس 

.يخطف ا قلب القارئ أو المتلقي لشعره

, لا شيء غيرهاوعرف عن العباس أنه كان لا يتكسب من شعره أي شيء غير المتعة و  

.غزل ولا شيء إلا الغزل, فالعباس كان لا يهجو ولا يمدح, فكان شعره عبارة غزل عفيف

  :قال في الغزل

أَميرتي لا تغفري ذَنبي 

ةُ الحُبدفَإِنَّ ذَنبي ش

يا لَيتني كُنت أَنا المُبتلى 

منك بِأَدنى ذَلك الذَنبِ

نكُمباً عقَلبي كاذ ثتدح 

حتى استحت عيني من قَلبي

إِن كانَ يرضيكُم عذابي وأَن 

أَموت بِالحَسرة والكَربِ

فَالسمع والطاعةُ مني لَكُم 

  حسبي بِما ترضونَ لي حسبي
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